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  بين مقولات المؤرخين ومعطيات الشعر:"محرق"
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 ملخص

، المتكــرر ذكــره كثيــرا فــي الشــعر "محــرق"فــي هــذا المقــال، يــرفض الباحــث الاعتقــاد الشــائع بــأن لقــب  

وهـو يـرى، فـي المقابـل، أن     . الجاهلي، قد أطلق على عدد من الملوك ينتمون إلـى غيـر عائلـة عربيـة حاكمـة             

لقب، حسب الأسيقة التي ورد فيها فـي الشـعر القـديم، لا يخـص إلا ملكـا واحـدا، وأن هـذا الملـك هـو           هذا ال 

وللبرهنــة علــى هــذا الــرأي، يفحــص . الحــارث الأصــغر الغســاني، الــذي حكــم فــي آخــر القــرن الســادس للمــيلاد

د الفحـص إلـى أن   الباحث كل المادة الشعرية التـي ذكـر فيهـا محـرق فنسـبه الشـراح إلـى اللخميـين، ليصـل بع ـ                      

ثـم ينظـر   . محرقا في هذه المادة لا يمكن أن يكون ملكا لخميـا، وإنمـا هـو أحـد ملـوك الغساسـنة المتـأخرين                     

الباحث في الأدلة المتاحة محاولا تحديد هوية هذا الملك الغسـاني، ليسـتنتج أنـه الحـارث الأصـغر بـن عمـرو                       

جـة، يؤكـد الباحـث الحاجـة إلـى إعـادة النظـر فـي             وفـي ضـوء هـذه النتي      . أبي شمر بن الحارث الأكبـر بـن جبلـة         

الارتباط السياسي لكثير مـن قصـائد الشـعر الجـاهلي، فضـلا عـن مراجعـة عـدد مـن المقـولات الخاصـة بعلاقـة                          

 .القبائل العربية بكل من اللخميين والغساسنة في المراحل الأخيرة من تاريخ هاتين العائلتين المالكتين

 مقدمة

فالشعراء يذكرونه بوصفه  .عا واضحا في الشعر الجاهلي وشروحهشيو" محرق"يشيع لقب 

ملكا من ملوك العرب، دون أن يحددوا هويته؛ وشارحو الشعر، من جانبهم، يعدونه لقبا يطلقه 

فهو يطلق، من  .جفنة في الشامآل نصر في العراق وآل الشعراء في العادة على بضعة من ملوك 

ئلة اللخمية المالكة بالحيرة، امرئ القيس بن عمرو، المعروف وجهة نظرهم، أولا، على مؤسس العا

؛ وثانيا، على جد غساني اسمه الحارث بن عمرو يحتل مكانه في بداية سلسلة "البدء"أيضا بـ 

هل ينحدر من عمرو بن عامر مزيقياء، : في نسبه) شكلي كما يبدو(نسب الغساسنة، مع اختلاف 

وثالثا، على  بن جفنة هذا؟اجفنة، أم من ثعلبة آل اء، جد أم من جفنة بن عمرو بن عامر مزيقي

عمرو بن هند اللخمي، وهو، حسب الاعتقاد الشائع
)1(

، ابن المنذر بن ماء السماء، ملك الحيرة 

"محرقا الأحدث"، وتسميه بعض الروايات )م569-554(في أواسط القرن السادس للميلاد 
)2(

 ،

 الأكبر، كما له من جده امرئ القيس بن عمرو، محرقٍتمييزا " محرقا الثاني"وبعضها يسميه 
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يدعوه ابن سيدة
)3(

؛ ورابعا، على جفنة بن المنذر بن الحارث بن جبلة، تبعا لابن خلدون
)4(

، أو 

جفنة بن النعمان بن الحارث بن جبلة تبعا للخزرجي
)5(

. 

اك، في الوقت لكن هن .هذه الأسماء الخمسة هي التي تظهر في التعليق على الشعر ذي الصلة

نفسه، رواية منعزلة في معجم البلدان
)6(

 يظهر فيها واحد من أبناء الحارث بن عمرو الكندي ملقبا 

ومتوليا حكم قبائل تميم وضبة نيابة عن أبيه، لكن من غير أن يكون لهذه المعلومة " بمحرق"بـ 

 .علاقة بشعر معين

ت الجاهلية عموما، فإن معلوماتنا وعلى الرغم من شيوع هذا اللقب في الشعر وفي المرويا

جميعا لا نعرف شيئا خارج الروايات " المحرقين"فمن بين هؤلاء  .عن أصحابه محدودة جدا

ومن  .السابقة إلا عن ملكي الحيرة امرئ القيس بن عمرو، وعمرو بن المنذر بن ماء السماء

" نقش النمارة"ول في فقد ورد اسم الأ: الطريف أن كليهما ورد اسمه في الكتابات القديمة

م328المشهور، المدون سنة 
)7(

)Ry 506)8، في حين ورد اسم الآخر في نقش 
ويمكن أن  .

المنذر إذا كان هو نفسه جفنة الذي يظهر في نصين أحدهما / ينضاف إليهما جفنة بن النعمان

سرياني والآخر عربي
)9(

سط لحل م بوصفه فيلارخا يتو587 في أحداث سنة ؛ فهو يظهر في الأول

م بوصفه ناقلا لرسائل 591خلاف بين جماعتين منوفيستيتين، ويظهر في الثاني في أحداث سنة 

 .بين الإمبراطور البيزنطي موريس والإمبراطور الفارسي خسرو الثاني أبرويز

وبالنسبة إلى سبب اللقب، فالأخباريون ينسبون إلى هؤلاء الملوك أعمال تحريق ارتكبوها 

، لكننا لا نعرف تفاصيل هذه الأعمال، سوى ما يقال، أولا، من أن امرأ القيس ضد أهداف معادية

 كل من يظفر به من الملوكلأنه كان يسم بالنار وجة" محرقا "بن عمرو سمي
)10(

، ومن أن عمرو 

بن هند سمي كذلك لأنه أحرق مائة رجل من تميم كان أسرهم في يوم أوارة الثاني، أو لأنه أحرق 

باليمامة" هممل"نخل قرية 
)11(

المنذر بن الحارث بن جبلة أغار / ، وثانيا، من أن جفنة بن النعمان

على الحيرة حين كان النعمان بن المنذر غائبا عنها، فحرق فيها
)12(

. 

فهو  .أنه ذو صلة لخمية، لا غسانية" محرق"على أن الاتجاه السائد قديما وحديثا في لقب 

ماء على الشعر الجاهلي والإسلامي ذي العلاقة؛ وفي العصر يظهر بهذه الصلة في كل شروح القد

 Rothstien وNoldekeالحديث، تأكد هذا الاتجاه بداية في الدراستين اللتين أجراهما كل من 

فقد شك الأول .في أواخر القرن التاسع عشر حول الغساسنة واللخميين على التوالي
)13(

 في صحة 

، في حين أكد الثانيجفنةآل إطلاق اللقب على بعض ملوك 
)14(

 أن اللقب خاص بأحد أمراء 

وفي التعليقات على شروح نقائض جرير والفرزدق،  .الحيرة، وهو عمرو بن المنذر بن ماء السماء
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حيث ورد ذكر محرق مرارا سواء في النقائض نفسها أو في الشعر الجاهلي المقتبس خلال 

 حين يقول في Rothstien وNoldeke  صدى ما جاء على لسان كل منBevanالشروح، يردد 

"محرق"تعريف 
)15(

 "an obscure term applied to the Lakhmite kings of al-Hira, who 
are called Al Muharriq, and in particular to 'Amr b. al-Mundhir."  وفي العمل

"المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"الموسوعي 
)16(

ة الانتماء اللخمي ، تبنى جواد علي مقول

لمحرق، ثم راحت هذه المقولة تظهر في كل الدراسات اللاحقة عن اللخميين، وفي كل الشروح 

ومهما يكن من أمر، فالدارسون  .الحديثة على القصائد القديمة التي يرد فيها ذكر محرق

 المحدثون لم يبنوا رأيهم على بحث خاص في المسألة، وإنما تأثروا برواية شائعة في

المصادر
)17(

. 

إزاء ذلك، يسعى البحث الحالي إلى التحري عن شخصية محرق في شعر الشعراء الذين 

ذكروه، لما لهذا التحري من قيمة، أولا، في تحديد الارتباطات السياسية لهؤلاء الشعراء، 

. ةوبالنتيجة، لقبائلهم، وثانيا، في الوصول إلى فهم أفضل لأشعارهم ووضعها في أسيقتها الصحيح

ن وليس من الممكن، بالطبع، تقديم رأي علمي في الروايات الخاصة بإطلاق اللقب على مؤسسي

 .ننا لا نملك، هنا، أية آلية للفحص والتحقق، حتى في أدنى المقاييسللعائلات العربية المالكة، إذ إ

عة لممارسة فالكتابات القديمة لا تسعف في هذه الحالة، والشعر الجاهلي الموثوق، وهو أداة ناج

ومع ذلك، يمكن  .جفنة في الشامآل نصر في العراق وآل النقد، متأخر جدا عن زمن قيام مملكتي 

في الشعر هي التي حملت " محرقآل "المغامرة بنفي صحة تلك الروايات، إذ يبدو أن ورود عبارة 

، غير مكتفين بذكر لعائلة المالكة من أجل تفسير اللقبلبعض الشراح على الالتفات إلى الجد الأول 

" آل"ملوك عاشوا قريبا من ظهور الإسلام؛ فإذا كان هذا ما حملهم على ذلك فهو غير مقنع، لأن 

"المنذرآل "تضاف إلى مؤسسي عائلات فرعية داخل العائلة الرئيسية، فيقال، مثلا، 
)18(

، نسبة إلى 

 .ننصر المتأخريآل المنذر بن ماء السماء، الذي انحدر من صلبه ملوك 

والفرضية التي يقوم عليها البحث الحالي تنص على أن محرقا الذي يذكره الشعراء 

الجاهليون ليس متعددا، بل واحدا، وأن محرقا هذا معاصر لهؤلاء الشعراء، لكنه ليس ملكا لخميا 

، كما يعتقد الأخباريون )م569(ولا في ابنه عمرو ) م554ت (يتجسد في المنذر بن ماء السماء 

، قبل حوالي عقد الشعر، وإنما هو ملك غساني حكم في أواخر القرن السادس للميلادوشراح 

 :وسوف تمضي محاولة إثبات هذه الفرضية عبر ثلاث مراحل .ونصف فقط من ظهور الإسلام

، مراقبة الأشعار التي يذكر فيها محرق فيبدو لدى الوهلة الأولى، كما بدا لشراح الشعر، أنه أولا

، هنا، لا يمكن أن يكون ملكا "محرقا"بات أن هذا مجرد انطباع أولي وأن ملك لخمي، وإث

 لخميا؛ 
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، مراقبة سائر الأشعار التي يذكر فيها محرق فينسب في الشروح عادة إلى اللخميين، لكن من ثانيا

 في هذه الأشعار ملك غساني، لا لخمي؛" محرقا"غير دليل ألبتة، وإثبات أن 

 ". محرق" بــتحديد هوية الملك الغساني الملقبحة ل، فحص الأدلة المتاثالثا

 محرق لا تقوم على أساس" لخمية"دعوى : أولا

في أسيقة يفهم منها " محرق"هناك ثلاث قصائد من منتخبات الشعر الجاهلي يرد فيها ذكر 

لدى القراءة الأولى أنه ملك لخمي؛ وهي قصيدة دالية للأسود بن يعفر، وأخرى رائية للنابغة 

ومن الواضح أن هذه القصائد هي التي حملت الأخباريين  .جعدي، وثالثة قافية للممزق العبديال

  .لكن عند إمعان النظر فيها يتبين أن هذا الفهم متسرع .على نسبة محرق إلى اللخميين

 دالية الأسود بن يعفر) 1

نى رجاله يصف الأسود بن يعفر حال الزمان وكيف يف) 13 -5بيت  (44في المفضلية رقم 

وتقفر منهم منازلهم، كما يعلق الثعالبي
)19(

 :؛ وخلال ذلك، ترد الأبيات التالية

ـنيأتَــــــ ـــ ســـــــــوى الـــــــــذي نب  علمـــــــــتُقـــــــــدولَ

ــةَ ــوفإن المنيـــــــــــــــــ ـــا والحتـــــــــــــــــ  كـلاهمـــــــــــــــــ

ــاءَ   ــي وفــــــــــ ـــيا منــــــــــ ــن يرضــــــــــ ـــنةٍلــــــــــ  رهيــــــــــ

قٍل بـعـــــــــــــــــد آل محـــــــــــــــــرؤمــــــــــــــــمــــــــــــــــاذا أُ

 وبــــــــــــــارقٍٍ والســـــــــــــديرِ الخورنـــــــــــــقِأهـــــــــــــلِ

ـــاً ــدارِ  تخيرأرضـــــــــــــــ ــا لــــــــــــــ ـــمهــــــــــــــ  أبيهــــــــــــــ

ــاحجــــــــــرتِ ــارِمكــــــــــان علــــــــــى  الريــــــــ هم ديــــــــ

ــد غَ ــأنع ولقـــــــــ ــا بـــــــــ ــوا فيهـــــــــ ـــةٍمِنـــــــــ  عيشــــــــــ

ــأنقرةٍ ي نَ ــوا بـــــــــــــ ــيضزلـــــــــــــ ــفـــــــــــــ ـم عـلـيهِـــــــــــــ

 

 ذي الأعـــــــــــــــــــــوادِ ســـــــــــــــــــبيلُالســـــــــــــــــــبيلَأن  

ــ ــارموفِيــــــــــــ ــانِي المخــــــــــــ ـــوادي يرقبــــــــــــ  ســــــــــــ

ــارفي وتـــــــــــــلادي  دونِ مـــــــــــــن ــي، طـــــــــــ نفســـــــــــ

ــن ــارفي وتـــــــــــــلادي  دونِ مـــــــــــ ــي، طـــــــــــ نفســـــــــــ

ــرِ ــوالقصــــــــــ ــنداد فاتِر ذي الشــــــــــ ــن ســــــــــ  مــــــــــ

 دؤاد أم وابــــــــــــــــن مامـــــــــــــــــةَ بــــــــــــــــنبكــــــــــــــــع 

مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــانوا عـلـــــــــــــــــــى مـيعـــــــــــــــــــادفكأنّ

ــي ظـــــــــــــلِّ  ــ مفـــــــــــ  الأوتــــــــــــــــاد ثابـــــــــــــتِكٍلْـــــــــــ

ــاءُ ــراتِمــــــــــ ــيجــــــــــــيء  الفــــــــــ ـــوادن مِــــــــــ  أطـــــــــــ

 

إن شهرة الخورنق والسدير بوصفهما قصرين كانا لملوك الحيرة جعلت المصادر
)20(

 لا 

والدراسات التي  .نصرآل  على أنهم ملوك  في قصيدة الأسود"محرقآل "تتردد في تعريف 

اهتمت بالأماكن الأثرية في العراق
)21(

 أكدت روايات المصادر إجمالا حول الخورنق والسدير، 

وبينت أن الأول قصر بناه أحد ملوك الحيرة في أوائل القرن الخامس للميلاد للإمبراطور الفارسي 

ين مشرف على الضفاف الغربية في عهده، وأن الثاني قلعة لا تبعد كثيرا عن الخورنق؛ وكلا البناء

 .لنهر الفرات
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لكن هذه الدراسات بينت في الوقت نفسه أن الخورنق، بصفة خاصة، اسم لمنطقة تمتد على 

 علماء وهذا يفسر اختلاف مصادر .ضفاف الفرات شرقي النجف، وأن القصر سمي تبعا لها

البلدان
)22(

 الجدير بالملاحظة أن الأعشى ومن . حول ما إذا كان الخورنق قصرا أو منطقة زراعية

بن قيساميمون 
)23(

 يذكر الخورنق في شعره بوصفه منطقة زراعية كانت عوائدها تؤول للنعمان 

 :بن المنذر، ويجعلها مجاورة للسيلحين

ــا  و ــيلحون ودونهـــــــــ ــه الســـــــــ تجبـــــــــــى إليـــــــــ

 

صـــــــــــــريفون فـــــــــــــي أنهارهـــــــــــــا والخورنــــــــــــــق    

 

والشيء نفسه يمكن استنتاجه، أولا، من عبارة للبكري
)24(

موضع : " يقول فيها معرفا بأنقرة

وثانيا، من عبارة " ،ولبظهر الكوفة، أسفل من الخورنق، كانت إياد تنزله في الدهر الأ

للهمداني
)25(

وابن  ").ورنقخفإلى بارق بال("قع في منطقة الخورنق ا مكان ي نفهم منها أن بارق

خرداذبه
)26(

سوج السيلحين؛ ومعلومته هذه ، من جانبه، يذكر الخورنق بوصفها أرضا تقع في ط

مبنية على معطيات ديوان الخراج في عهد الخليفة المأمون
)27(

ولهذا، من الغريب أن يرى ياقوت  .

 تجعله منطقة زراعية، فيرجح الأولى ورواية ثانيةجعل الخورنق قصرا ت روايةالحموي تناقضا بين 

"نق قصر كان بظهر الحيرةوالذي عليه أهل الأثر والأخبار أن الخور: "منهما، قائلا
)28(

. 

 إنما  ما يذكره من أماكن أعلاه، وقراءتها مرة ثانية، نجدوبالعودة إلى أبيات الأسود بن يعفر،

  كلمةوهذا ليس فقط لأن .محرقآل  بلا من حيث علاقته بقبيلة إياد، علاقته من حيث يذكره

 بعد أن يعدد  بن يعفر،أن الأسود، بل، وهو الأهم، "إياد"، في البيت الخامس، مبدلة من "أهل"

، وبأن هذه الأرض تخير الاستيطان "أرض" يصفها بأنها ،أماكن الخورنق والسدير وبارق وسنداد

ثم إن إشارته إلى العيش الرغيد الذي نعم به من  .فيها سادة من قبيلة إياد يذكر أسماء بعضهم

 الإياديون هناك، وهو ما يؤكده شهاعانزل تلك الأرض من قبيلة إياد تدل على نمط حياة حضرية 

الأعشى حين يشير في قصيدة أخرى
)29(

 "تكريت" إلى استقرار جماعات من قبيلة إياد في منطقة 

 ما إذا كانت إشارة وليس واضحا .وانخراطهم في فلاحة الأرض قبل أن يغزوهم كسرى ويشتتهم

 انتفاعهم بماء الفرات وروافده تمثل وإلى" أنقرة"الأسود في البيت الأخير إلى نزول الإياديين في 

الذي يقصده " أنقرة"وضعا كان قائما قبل هجرتهم أو بعدها، إذ هناك صعوبة في تحديد مكان 

الأسود بن يعفر
)30(

لكن، مع ذلك، تبقى هذه الإشارة مهمة من حيث إنها تؤكد أن الأسود بن  .

ناس استقروا أناطق زراعية وعن يعفر، حين يذكر الخورنق والسدير وبارق، إنما يتحدث عن م

 . أسرة حاكمةكانت تنزلهافيها واعتملوا الزراعة، وليس عن مقرات ملك 
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 النابغة الجعديرائية ) 2

إن قصيدة النابغة الجعدي التي يرد فيها ذكر محرق، في سياق لخمي في الظاهر، هي رائيته 

 ذات العلاقة على أبياتهاوتجري  . صلى الله عليه وسلم—التي يقال إنه أنشدها في حضرة النبي

النحو التالي
)31(

: 

ذي الهـــــــوىتـــــــذكرتُ، والـــــــذكرى تَهـــــــيج لِـــ ــــ

ــداماي ــذِرِ  نَـــ ــد المنْـــ ـــرقٍ  عِنْـــ ـــن مـحـــ بـــ

 

ـــر    ــزونِ أن يتـذكّـــــــــ ــةِ المحـــــــــ ــن حاجـــــــــ اومـــــــــ

م ظـــــــــاهرمِـــــــــنْه مـــــــــومقفـــــــــرا الأرضِأرى الي 

 

 المصادرلجعليبدو،  في هذه الأبيات كان كافيا، كما "المنذر"ورود اسم ف
)32(

 ترى أن 

 .النابغة يتحدث فيها عن أيام نعيم قضاها في مجالس آل نصر قبل أن يزول ملكهم وتمحي آثارهم

يشيع بين أفراد العائلة اللخمية المالكة، وقد تسمى به أربعة من ملوكهم" المنذر"فاسم 
)33(

 

ولذلك نجد الشراح، بعد أن اتفقوا على  .آخرهم المنذر الثالث بن ماء السماء وابنه المنذر الرابع

الثالث أم : الهوية اللخمية للمنذر في شعر النابغة الجعدي، يختلفون في تحديد أي منذر هو

عاش، كما وهذا الاختلاف أدى تلقائيا إلى التباين في تقدير عمر النابغة الجعدي، الذي  .الرابع

"]للهجرة [إلى حدود سنة سبعين"يقول الذهبي 
)34(

 بلغفمن اختار المنذر الثالث، كما يبدو،  .

أربعين، سنة، ومن اختار المنذر الرابع، توقف في التقدير /  ثلاثين/بعمر الشاعر مائتين وعشرين

عند مائة وثمانين أو مائتي سنة
)35(

. 

ومما يلفت النظر في المرويات الجاهلية عموما أن أعمار كثيرين من الشعراء وسادة القبائل 

اما خيالية، قد تصل أحيانا إلى ثلاثمائة سنة وأربعمائة سنة، كما هو الحال مع عبيد بن تبلغ أرق

زهير بن جناب الكلبي والأبرص الأسدي
)36(

، دون أن تثير مثل هذه التقديرات شكوكا حقيقية عند 

وعلى أية حال، يذكر الأصمعي .والنابغة الجعدي يمثل حالة مشابهة .الأخباريين وشراح الشعر
)37(

 

في رواية قابلة للتصديق
)38(

، أن النابغة الجعدي عمر حتى بلغ مائة وعشرين سنة، وهو ما يرجحه 

Nallino)39(
 قد توفي في أوائل خلافة عبد  النابغةفإذا كان . بعد مناقشة للروايات ذات العلاقة

الملك، في تسعينيات القرن السابع للميلاد
)40(

معي، وهو أعلى ، فهذا يعني، بالنظر إلى تقدير الأص

 لا يمكن أن ، في شعره،ن المنذر؛ وهذا يعني أتقدير محتمل، أنه ولد في سبعينيات القرن السادس

في  .م554 ، المتوفى سنةم، فضلا عن المنذر الثالث580يكون المنذر الرابع، المتوفى حول سنة 

ى قبل أن يبلغ النابغة الواقع، كانت مملكة اللخميين قد سقطت في مطلع القرن السابع للميلاد، حت

إذ في  .سنا تمكنه من الوفادة على الملوك أصلا وإحراز المكانة الرفيعة التي تظهر في شعره

 . أواسط العمريبلغواهذه المكانة قبل أن مثل رجال القبائل  لا يحرز الأحوال العادية
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ل نصر، فيجب ملكا من آليس  النابغة الجعدي، قصيدة المنذر بن محرق، في إذا كانوهكذا، 

إذن أن يكون ملكا من آل جفنة
)41(

القصيدة   بعض الدليل على ذلك ماثل فيومن الطريف أن .

 عن مجالس أنس ولهو كانت تجمعه مع رفقاء له في حضرة من يسميه ها يتحدث فيفالنابغة .نفسها

ه، كما ففي هذه المجالس كان غلمان الملك الجفني يديرون عليه وعلى صحب ".ملك من آل جفنة"

يقول، اللحوم المشوية والخمور العراقية، ويوزعون الأرياط الشامية، والبرود الحضرمية، وعطورا 

"من مسك دارين"
)42(

:  

هى ملِكٍ مِـن آل جـفْنَةَ، خَالُدل

ينَـا كـأسه وشِــواءَهيدِير عـلَ

آمـياشعِـراقـياً، وريطاً رحيقاً 

 

أزهـرا قيسِوجداه من آل امرئ ال 

ميرضوالح ناصِفُهـر مـبحاالـم

ًومعتصراً من مِسـكِ دارِين أذْفَـرا

 

ملك " بن محرقاالمنذر " أية شكوك حول الاعتقاد بأن  لم تثر هذه الأبياتن الطريف أنمو

 .وآل نصر" محرق"لخمي، وذلك، كما يبدو، بسبب تواتر الربط بين 

.  أن يكون المنذر بن محرق في شعر النابغة الجعدي ملكا لخمياوهناك سبب آخر لاستبعاد

فبنو عامر بن صعصعة، الذين ينتمي إليهم بنو جعدة، كانوا من أبرز أعداء الحيرة القبليين في 

وقد بلغت هذه العداوة ذروتها في  .في مقابل علاقتهم الوطيدة بالغساسنةوذلك الجزيرة العربية، 

تهدأ حتي سقوط مملكة الحيرةيوم جبلة المشهور، ولم 
)43(

وفي القصيدة السابقة نفسها .
)44(

 

يعبر النابغة تعبيرا جليا عن وحدة بني عامر في وجه خصومهم القبليين، ويفتخر بانتصاراتهم في 

وفي ضوء هذا  .يوم جبلة، وفي معارك أخرى خاضوها ضد قبائل أسد وتميم وبكر بن وائل

عدي بملوك الحيرة احتمالا مستبعدا، حتى وهو في سن يتيح له الوضع، يبدو اتصال النابغة الج

 .مثل هذا الاتصال

 الممزق العبديقافية ) 3

ينشد الممزق العبدي قصيدته، وهي من مختارات الأصمعي
)45(

ابن "، في حضرة ملك يدعوه 

مه ، فيقدم له الولاء والطاعة، وفي الوقت نفسه، يستهجن تلويح رجل من أعوان الملك اس"محرق

 صلة بإساءات قومه للملك أن يكون ل الممزقوينفي .بغزو قومه عن غير جرم اقترفوه" ابن فرتنا"

، هذا العقاب إن كان لا بد من عقابهميطلب منه أن يتولى بنفسه و ،ارتكبها في حقه أناس آخرون

 :وألا يترك الأمر لابن فرتنا

تـــــــــــــروح وتَغـــــــــــــدو مـــــــــــــا يحـــــــــــــلُّ وضِــــــــــــــينها

ــوتُم ملُــ ـــ ــاسِِعلُـــ ــدِ وك النـــ ــي المجـــ ــى  فـــ والتُقَـــ

يقَــــــلْ وأنْــــــتَ عمــــــود الــــــدِينِ مهمــــــا تَقُــــــــلْ    

 زنِ وابناءِ المم ابن قِ إليكرحم

يستَقِي  مِن عروةِ العزىوغَـرب نَد

لا يلحق ومـهمـا تضع مِن باطِلٍ
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تَجـــــــد وإن يجبنـــــــوا تَشـــــــجع وإن يبخَلُـــــــوا  

ابـــــــــن أن ـــــــــنتَ اللَعقــــــــــاً أبــــــــــيتَنَــــــــــا أحفَر

    خيـــــــر ـــــــأكُولاً فكُـــــــنكُـنْــــــــتُ م آكِـــــــلٍ  فـــــــإن

ـــومٍ  ـــني أدواءَ قـــــــــــــــــــــــ ــركْتُهم أكلّفْتَـــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــ

ــوا أ  ــإن يتهمــــــ ــاً فــــــ ــد خِلافــــــ ـــيهِم نْجِــــــ علــــــــ

ــلا أنَــــــــا مـــــــــولاُهم ولا فــــــــي    صحـــــــــيفةٍ فــــــ

 

وتْفُـرقِ وإن يخرقُوا بالأمرِ تَفضلْ

شرقِيم علَـى غَـيرِ إجرامٍ بِريقِي

فَـأدرِكْنِي ولمَــا أُمــزقِ وإلا

أغْرقِ وإلا تداركْـنِـي مِن البحرِ

أعرقِ وإن يعمِنُوا مستَحقِبي الحربِ

تَعتَقِي كَفَـلْتُ عليهِـم والكفــالةُ

 

، في هذا الشعر، ملك لخمي، فإنها تختلف في "ابن محرق"وفي حين تتفق المصادر على أن 

فأكثر الروايات شيوعا .تحديد اسمه
)46(

 ترى أنه عمرو بن المنذر الثالث بن ماء السماء، الملقب 

؛ وهناك رواية أخرى"ابن هند"بـ 
)47(

 تجعله النعمان بن المنذر الرابع، ورواية ثالثة
)48(

 تجعله 

ولذلك، نجد ابن قتيبة .عمرو بن النعمان الأكبر، فتعود بالممزق بضعة أجيال إلى الوراء
)49(

ؤثر،  ي

كما يبدو، عدم ربط القصيدة بملك معين من الملوك اللخميين، فيستخدم، في تقديمها، عبارة 

في " عمرو"و" النعمان"ويبدو أن هذا الخلاف ناشيء عن تردد اسم  ".بعض ملوك الحيرة"

ولما كانت القبيلة  .شعر الشعراء العبديين بوصفهما ملكين تربطهما بقبيلة عبد القيس علاقة عداء

تسكن في البحرين، وهي منطقة نفوذ تقليدية للحيرة، كان من الطبيعي ألا يتجاوز الأخباريون 

في شعر الممزق، بل في تحديد هوية أي " ابن محرق"ملوك آل نصر، ليس فقط في تحديد هوية 

ملك أو أمير يرد اسمه في أشعار العبديين عموما، وبخاصة حين لا يكون هناك دليل ظاهر على 

 .ا الاسم بعائلة مالكة أخرىصلة هذ

، في قصيدة الممزق، شخصية "ابن محرق"لكن على الرغم من اتفاق القدماء في جعل 

في الواقع، يبدو الأمر على النقيض  .لخمية، فليس في هذه القصيدة ما يدل على أنه كذلك فعلا

فحسب التقليد  .تماما، إذ تتضمن القصيدة ما لا يمكن معه أن يكون ابن محرق هذا ملكا لخميا

الذي يتبعه الشعراء الجاهليون في إنشاد قصائدهم بين يدي من يفدون عليهم من الملوك، يصف 

، ويصور ما لاقاه فيها من صعاب وما تجشمه من "ابن محرق"الممزق العبدي رحلته الطويلة إلى 

 تغير التفسير  كفيلة بأنمشاق، مسقطا ذلك كله على ناقته؛ وفي هذا السياق، تظهر إشارة مهمة

 إلى وهو راحل" جوا" بمكان يدعى أنه استراحفالممزق يذكر  ."ابن محرق"التقليدي لعبارة 

 : الملك

خُ الـدِيكصرا أُنيخَتْ بِجوٍّ يهعِـند

 

سـملَقِ وباتَتْ بِقاعٍٍ كادئِ الـنبتِ

 

 هو معروف لدى هذه التي أناخ فيها الممزق ناقته هي جو اليمامة كما" جو"فإذا كانت 

البلدانيين، وكما ذكر الشنقيطي في تعليقه على هذه الأصمعية
)50(

، فلا يمكن أن يكون الشاعر 
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فعبد القيس كانت كلها تقطن في البحرين، والمرتحل  .متجها إلى العراق عامة، فضلا عن الحيرة

ريد الشام أو الحجاز، من البحرين إلى العراق لا يمر باليمامة، وإنما يمر بها المرتحل من هناك ي

"جوا"وهناك أماكن أخرى في الجزيرة العربية تسمى  .وفي بعض الأحيان اليمن
)51(

، مثل جو 

جوادة، وجو ضبيب، وجو الملا، وجو مرامر، وسواها، لكن لا شهرة لها كجو اليمامة؛ وعلى أية 

قي الجزيرة العربية في البحرين ولا في العراق، ولا في شريقع " الأجواء" من هذه شيءحال، لا 

ومن الطريف أن الأعشى، في إحدى قصائده  .عموما، بل كلها، كما يعددها ياقوت، تقع في نجد

في هوذة بن علي الحنفي
)52(

، يستخدم تعبيرا مشابها لتعبير الممزق العبدي؛ فهو يقول، أيضا 

 :وهو يصور المشاق التي كابدتها ناقته في الرحلة إلى هوذة

ـه جو وأهلِ آطامفلما أتتْ

 

نائكابفِ ها رحلَقتْفألْ نيختْأُ 

 

 إلى تهأثر في نسب" ابن ماء المزن " في قصيدة الممزق بأنه"ابن محرق"لتعريف وربما كان 

 ".ابن ماء السماء"ن ملوك الحيرة المتأخرين ينحدرون من صلب المنذر الملقب بـ إاللخميين، إذ 

نة مثلما يصدق على ملوك آل نصر، لأن جدهم الأول، غير أن هذا اللقب يصدق على ملوك آل جف

"ابن ماء السماء "يقال له هو أيضا ،عمرو بن عامر مزيقياء
)53(

 أن لقب وهو وهناك دليل آخر، .

يرد، أولا، في شعر لحسان بن ثابت" ابن المزن"
)54(

 يفتخر فيه بوحدة النسب بين قومه وملوك 

در السعدي يفتخر فيه بعطايا ابن ماء المزن لسيد من جفنة، وثانيا، في شعر للزبرقان بن بآل 

عائلته؛ ولم يكن لقومه، بني سعد التميميين، علاقة حسنة بالحيرة في أية مرحلة من مراحل 

 علاقة وثيقة مع الغساسنةفي حين أقامواتاريخهم المنظور قبل الإسلام، 
)55(

. 

ملكا لخميا عند النظرة " محرق"وهكذا، يتضح من فحص المواطن السابقة، التي يبدو فيها 

بل إن فحص الأسيقة ذات العلاقة، وبالأخص، في  .الأولى، أن هذا الملك ليس كذلك في الحقيقة

وقد يثير هذا الاستنتاج تساؤلا،  .قصيدتي النابغة الجعدي والممزق العبدي، يبين أنه ملك غساني

بحرين وقبائلها، بحيث تدفع هذه لا سيما فيما يتعلق بقصيدة الممزق، حول صلة الغساسنة بال

 .الصلة بسيد من عبد القيس إلى الارتحال إلى ملك من آل جفنة في الشام يسترحمه في شأن قومه

هذا التساؤل يجيب عنه النابغة الذبياني
)56(

، حين يستذكر، في مقام رثاء النعمان بن الحارث 

 .من ربيعةبحرين ضد قبائل الغساني، حملاته العسكرية التي كان ينفذها في العراق وال

 محرق ملك غساني: ثانيا

حيثما ذكر في الشعر الجاهلي، فإنه لا يأتي منسوبا إلى أب أو " محرقا"من اللافت للنظر أن 

أن العرب، آنذاك،  شيء ومن الطبيعي أن يستنتج المرء من ذلك ؛جد أو عائلة أو مدينة أو حادثة

فلو كان سيتبادر إلى أذهانهم، عند إطلاقه، ملكان  .قطف ملك واحد يطلقون هذا اللقب علىكانوا 
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أو أكثر، إذن لعمدوا إلى تمييز من يقصدونه عن طريق نسبته إلى شيء يميزه، وذلك كما فعل 

مثلا، حين ذكر الجون في معلقته الحارث بن حلزة،
)57(

الجون جون مع و("فنسبه إلى بني الأوس  

د في السياق أو في المناسبة ما يغنيه عن التمييز، لكن صحيح أن الشاعر قد يج ").آل بني الأوس

حين يقول الأسود بن يعفر فمثلا، .السياق لا يسعف في جميع الأحوال
)58(

: 

قٍرحم  آلِ بعدلُمؤماذا أُ

 

 إياد وبعدهمكوا منازلَرتَ 

 

نويرة أو حين يقول متمم بن
)59(

: 

قٍرحم  عاداً ثم آلَأفنين

 

عوامم بلداً وما قد جنهكْرفتَ 

 

أو حين يقول شاعر آخر
)60(

: 

محَـرقٍ كأَن عليه تاج آلِ

 

 رض سالمابِأَن حبوأَص لاَهوم 

 

لا ينتظر من أحد ، وهذا يعني، بكل بساطة، أن الشاعر "محرق"فإن السياق لا يكفي لمعرفة هوية 

  .هذا اللقبمن سامعيه أن يسأله عمن يقصد ب

ليست قصيدتا النابغة الجعدي والممزق العبدي وحيدتين في دلالتهما على نسب الآن، 

فعند النظر في  .محرق في غسان، بل تشاركهما في ذلك فعليا كل الأشعار التي ذكر فيها محرق

تتخذ وجهين هذه الأشعار، وبالتحديد في أسيقة الأحداث ذات العلاقة، نجد صورة محرق 

وجها إيجابيا يتمثل في حسن هذه العلاقة، : لعلاقة بينه وبين قبيلة الشاعرمتنافرين من حيث ا

تماما كما هي صورته في شعر النابغة الجعدي؛ ووجها سلبيا يتمثل في سوئها، تماما كما هي 

وعند الرجوع إلى تاريخ الارتباط السياسي للقبائل المعنية، نجد  .صورته في شعر الممزق العبدي

الإيجابي كانت تربطها مع الغساسنة عشية الإسلام علاقة حلف، ومع اللخميين أن قبائل الوجه 

علاقة عداء، وأن قبائل الوجه السلبي، في المقابل، كانت تربطها مع الغساسنة علاقة عداء، ومع 

 في حد ذاتها عن العائلة المالكة التي يمثلها تشفوهذه الحقيقة العامة  .اللخميين علاقة حلف

 . جفنة آل، أيمحرق

 علاقة حلف

بن الحماماربما انطوت قصيدة مفضلية منسوبة إلى الحصين  .سهم بن مرة) 1
)61(

، وهو من بني 

ففي هذه القصيدة  .سهم ثم من بني مرة الذبيانيين، على دليل مباشر يؤكد أن محرقا ملك غساني

 ذبيان فيهم  منإخوة لهمعلى " دارة موضوع"يفتخر الحصين بانتصار قومه بني سهم في يوم 

 :؛ ومما قاله فيها وعشائر أخرى من بني مرة فزارة بنيناس من
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جزى الله أَفْنَاءَ العشـيرةِ كُـلِّـهـا

بني عمنَا الأَذْنَين منهم ورهـطَـنَا

ولما رأَيتُ الود ليس بـنـافِـعـي

صبرنا وكان الصبر فينا سـجِـيةً

اً مِـن رِجـالٍ أَعِـزةٍيفَلِّقْن هامـ

 

بِدارةِ موضوعٍ عقُوقاً ومـأْثَـمـا 

فَزارةَ إِذْ رامتْ بِنَا الحرب معظَما

وأَن كان يوماً ذَا كَواكِب مظْلِـمـا

بأَسيافِنا يقْطَعن كَفا ومِعـصـمـا

علينا وهم كانُوا أَعق وأَظْـلَـمـا

 

 : إلى أن يقول بين قومه وأبناء عمومتهمث عن شدة القتالثم يستمر في الحدي

لَدن غَدوةً حتى أَتَى الليلُ ما تَـرى

وأَجرد كالسرحانِ يضرِبه الـنَّـدى

 القنــادِص من القتلى ومن قَنيطأْ

عليهن فتيانكســاه م مــحرق

صفائـحهـايونُها قُلصتْصرى أخْ ب

 

 إِلاَّ خارِجِياً مـسـومـامِن الخيلِ 

ومحبوكةً كالسيدِ شقَّاءَ صِـلْـدِما

تَجشمـــا إلا يجرينخباراً فما 

وكان إذا يكســو أجاد وأكرمـا

مـاكَح م داودـجِسداً من نَرومطَّ

 

فواضح من هذا الشعر أن فرسان بني سهم كانوا يقاتلون بعدة حرب جهزهم بها محرق
)62(

 

دارة "ن بصرى الشام، حاضرة الغساسنة ومقر آل جفنة؛ أي أن محرقا ملك غساني وأن يوم م

وإشارة الحصين إلى فزارة، وإلى  .، وهو حدث قريب من ظهور الإسلام، وقع في عهده"موضوع

، وهو يقصد، هنا، عامة بني مرة التابعين لسنان بن أبي حارثة، إنما تدل على "بني عمه الأدنين"

فهذه الجماعات الذبيانية كانت موالية للحيرة، وفي الوقت نفسه،  .لف قومه مع الغساسنةسبب تحا

على عداء شديد مع الغساسنة، كما يتبين من أدلة موثوقة، منها أشعار للنابغة الذبياني
)63(

 وزهير 

بن أبي سلمى
)64(

دو فبنو سهم لجأوا إلى الملك الغساني، كما يبدو، يطلبون دعمه في مواجهة ع .

 . مشترك

ينقل كل من أبي الفرج الإصفهاني .كلب بن وبرة) 2
)65(

 وابن المبارك
)66(

منسوبة إلى  قصيدة 

زهير بن جناب الكلبي، يسجل فيها نصرا عسكريا على فرع آخر من بني كلب، منوها باضطرارهم 

د وهو يفتخر بإحراز النصر على ي .بعد أن رفضوه قبل الحرب" الحق"إلى قبول ما يسميه 

 : دروع محكمة النسجب كتيبة ثقيلة السلاح، جهزها محرق ، أي"رجراجة"

أبى قومفانتـه ـوانا أن يقبلوا الحق

مكْفَهِـــرةٍفجاءوا إلى رجـراجةٍ 

ةٍسيوفبـأيدي أعـــز وأرمـاح 

رِفما بحوا حتَّى تركنـا رئيسـهـم

 

الـحربِ تـحرق إليه وأنياب من 

 يكادالمديرنحوها الطَّرف  يصعق

ـحـرق ممـا أفـاد موموضونةٌ

ـقذلَّالم  فيـه المضرحيوقد مار
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 هنا، وهو أن شخصية زهير بن ،هذه الأبيات تذكرنا بأبيات الحصين بن الحمام، مع فارق

ةجناب ذات أبعاد شبه أسطوري
)67(

، ليس فقط من حيث ما ينسب إليه من نوادر وإنجازات، بل 

فكل الروايات تبالغ في تقدير عمره، وبعضها يصل به إلى  .ا من حيث ما يقال عن طول عمرهأيض

أكثر من أربعمائة سنة
)68(

ومع ذلك ليس هناك شك في حقيقة وجوده؛ ففي الإسلام مشاهير كثر  .

 ينتمي إلى جيل أواسط القرن  زهيرا يتضح أن، وبتتبع سلاسل أنسابهم؛ينحدرون من صلبه

فإذا أخذنا في الحسبان أنه من المعمرين حقا، فيمكن القول إنه ظل نشطا حتى  .يلادالسادس للم

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى معلومة لدى أبي  .نهاية ذلك القرن أو بداية القرن السابع

عمرو الشيباني
)69(

 ذات أهمية خاصة، تفيد بأن زهيرا اجتمع بأبرهة حين غزا هذا الأخير نجدا 

هذا  .رهة أعجب بصحة منطقه وصواب رأيه، وفضله على جميع من أتاه من سادة القبائلوبأن أب

)Ry 506)70الخبر مهم جدا من حيث إنه ينطوي على توافق مباشر مع نقش 
؛ إذ يسجل هذا 

النقش حملة عسكرية قام بها أبرهة ضد أهداف لخمية في نجد في منتصف القرن السادس 

، فهو يقدم الدليل على ارتباط زهير بالمعسكر البيزنطي الحبشي فإذا صح هذا الخبر .للميلاد

شالغساني، ويكشف عن الخلفية السياسية لعلاقة زهير العدائية مع كل من غطفان وقري
)71(

، وهم 

يضاف إلى ذلك كله أن بني كنانة القضاعيين، قوم زهير بن جناب، وخصومهم من  .لحيرةلحلفاء 

دهم زهير في أبياته تلك، كانوا جميعا ينزلون بين الحجاز والشام، بني القين بن جسر، الذين يقص

 .في مناطق دائرة تقليديا في فلك النفوذ الغساني

إن التجهز بعدة حرب منسوبة إلى محرق يظهر مرة أخرى في مقطوعة من سبعة أبيات  .ثقيف) 3

لكنانة بن عبد يا ليل، كما في رواية ابن هشام
)72(

نة بقومه ثقيف، وبدفاعهم إذ يفتخر فيها كنا .

عن الطائف ضد من يرومون انتزاعها منهم، وبتصديهم لكل من يريد ظلمهم حتى يرجع عن مراده؛ 

 :وفي هذا السياق، يقول

من تراثِ علينا دلاص محقٍر

 صوارميضٍها عنا بـبِهفّرنُ

 

هـانتها نجوم السماء زيكلونِ 

إذا جرت في غَدلا نَرةٍم هاشيم

 

فكنانة يشير هنا إلى ملك غساني، ليس فقط بسبب صلة الثقفيين تاريخيا واقتصاديا بالشام، 

 عشية الإسلام كما تتضمن أحداث حرب مع الغساسنةأو حتى بسبب وجود أدلة على تحالفهم 

الفجار
)73(

، بل أيضا لأن كنانة نفسه، وهو من سادة ثقيف، كانت تربطه بالغساسنة علاقة وثيقة، 

ابن حجرفي ترجمته، يذكر ف . كتب الصحابة نفهم منكما
)74(

 كان في وفد ثقيف الذين  كنانة أن

 النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول في  ليفاوضوابعد حصار الطائفإلى المدينة قدموا 

توجه إلى الروم " كنانة لم يدخل في الإسلام بعد حادثة الوفد، بل وينقل خبرا مفاده أن؛ الإسلام
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وفي تأييد هذا الخبر، يقتبس ابن حجر معلومة من ابن عبد البر وردت خلال ؛ "ات بها كافرافم

ترجمة هذا الأخير لحنظلة الغسيل
)75(

أبي عامر  والد حنظلة الغسيل،، جاء فيها أن كنانة اجتمع ب

بي عامر ، وأن ميراث أ فتح مكة، ونزوله في جوار الرومإثرإلى الشام  بعد فرار هذا الأخير الراهب،

 .آل إلى كنانة بأمر من قيصر بعد أن نازعه فيه علقمة بن علاثة

فهي تتضمن أن الذي  . ذات مغزى مهم، هنا في الأبيات السابقة تبدو"تراث محرق"وعبارة 

زود ثقيف بالأسلحة ملك من خلفاء محرق؛ وهذا يتفق زمنيا مع جيل كنانة بن عبد يا ليل، وهو 

محرق، إذ لم يكن ل الانتماء الغسانيلوقت نفسه، إلى الدليل على جيل البعثة، وينضاف، في ا

 . أنذاك سياسيللخميين وجود

تروي المصادر .عامر بن صعصعة) 4
)76(

 خبر ملاحاة شعرية جرت بين عامر بن الطفيل ويزيد 

بن عبد المدان، وذلك في سياق الحديث عن ثارات بني عامر بن صعصعة مع بني الحارث بن 

ملك  ثم، بعد محرق، ل"محرق"ملك اسمه يذكر يزيد تبعية بني عامر ل ذه الملاحاة،وفي ه .كعب

 : "لنعمانا"اسمه 

 الأحـزانطـارقِ لِلرجالِيا لَ

قٍرـــحم له قومِكانت إتاوةُ

 

ـنـانفيلٍ الوس طُ بنِعامرِولِ 

للنعمـانزمناً وصارت بعد 

 

لمقيم بنجران، في شؤون بني عامر وفي ولائهم فيجيبه عامر بن الطفيل مستهجنا تدخله، وهو ا

 :السياسي

 الأحزان طارقِفِعجباً لواص

قٍرحمـفخروا علي بحبوةٍ لـ

ما أنت وابن محهقٍ وقـبيلِر

 

 جيءُولما يان بـه بـنو الدي

وإتاوةٍ سيقت إلى الـنعـمان

لانـيي فـي ع اللخمِوإتاوةِ

 

 Lyallويشك 
)77(

بيات المنسوبة إلى عامر بن الطفيل، ملتفتا إلى ملاحظة لأبي ، في صحة الأ

الفرج
)78(

 موضوعة كلها،  ابن الكلبيأخبار ذكرتها عن"بين  يصف فيها خبر الملاحاة بأنه من 

، )20: 21(ينقل خبر الملاحاة نفسه في موطن آخر من كتابه ، و"والتوليد بين فيها وفي أشعارها

خبر من مصنوعات ابن الكلبي، والتوليد فيه بين، وشعره شعر ركيك وهذا ال"ثم يعلق عليه قائلا 

" محرق"وقد يتعزز هذا الشك لدى الانتباه، أولا، إلى المراوحة بين  ".لا يشبه أشعار القومغث 

، التي تحدد هوية "إتاوة اللخمي"في تلك الأبيات، وثانيا، وهو الأهم، إلى عبارة " ابن محرق"و

ن علاقات بني عامر المتردية مع م هو ثابت متصادمة بذلك مع ما النعمان في شعر يزيد،

صحيح أن بني عامر دخلوا مرة في طاعة ملوك الحيرة المتأخرين، لكن ذلك حدث بعد  .اللخميين
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تطورات سياسية جعلت اللخميين بلا منافس فعلي على النفوذ في أوساط القبائل، ودام فترة 

بعد ذلك، عادت العداوة بين بني عامر  .نعمان بن المنذرقصيرة فقط انتهت في منتصف حكم ال

ولهذا، يبدو من غير المحتمل . والحيرة إلى سابق عهدها ووصلت ذروتها في يوم جبلة المشهور

لمحرق أقدم أن يكون النعمان في شعر يزيد هو النعمان اللخمي، لأن يزيد يجعل ولاء بني عامر 

ومع ذلك، تظل الأبيات المنسوبة إلى  .يتهم للحيرة هي الأقدم، في حين كانت تبعمن ولائهم للنعمان

فواضعها يوظف، كما يبدو، معلومات  .عامر بن الطفيل جزءا من الدليل على هوية محرق الغسانية

كانت في جعبته عن التحول في ولاء بني عامر السياسي من اللخميين إلى الغساسنة؛ وفي هذه 

 .انيالمعادلة، يمثل محرق الطرف الغس

صفهانيويروي الإ
)79(

 ذات ، لكنها هذه المرة من الشعر أخرىليزيد بن عبد المدان مقطوعة 

ففي هذه  .مستوى فني رفيع؛ وربما كانت من بين ما تم استلهامه في وضع الشعر السابق

ولا، أن بني عامر بن صعصعة كانوا حينئذ موالين للغساسنة فعلا، وثانيا، أنهم أالمقطوعة يتضح، 

ومن الطريف أن يزيد يعبر عن  .نوا في فترة من الفترات قبل ذلك موالين للنعمان بن المنذركا

: هذه الحقائق بوصفها شاهدا على معضلة واجهها النعمان بن المنذر مع بني عامر بن صعصعة

 : خذلوه ومنحوا ولاءهم للغساسنة،ومع ذلكقربهم إليه وأسبغ عليهم نعمه، 

ـم إلـيهِم قـوتمالا على النعمانِ

ـمعلى غير ذنبٍ كان منه إلـيهِ

فباعـههم من كل شـرٍ يخـافُد

كثـيرةٌ الظنونِفظنوا وأعراض 

بالذي قيل شـعـرةًهصونقُفلم ي 

 بـالـذي أعلم الجفنيلحارثُولَ

 نـعـمةٌ لنعمان كم فيهمفيا حارِ

ذنوباً عفا عنهـا ومـالاً أفـاده

 منذرٍابن عنك العائبين ولو سالَ

 

 وارِمدلكِه في مـصــادِه ومهر

واطِسوى أنه جادت عليهم مهـر

وقربهم من كل خــيرٍ يهبـادر

هبأن الذي قالوا من الأمر ضائر

هـه وأظـافـرلت أنـيابلّولا فُ

ه طـائر إن خف به النعمانينوءُ

ه الذي أنا ذاكر والمنمن الفضلِ

وعظماً كسيراً قوهمته جوابـر

ه الذي لا يحـاورلقالوا له القولَ

 

" ابن محرق"و" محرق"ليس من المناسب الآن الدخول في تحديد الاسم الحقيقي لكل من 

في ضوء الإفصاح عن هوية الملك الغساني الذي يخاطبه يزيد بن عبد المدان، لكن يجدر 

فيزيد ينتمي إلى جيل  .ظهور الإسلاماسترعاء الانتباه، هنا، إلى أن هذا الشعر قيل حول زمن 

وما يصدق عليه في . البعثة النبوية، إذ صحب النبي صلى الله عليه وسلم وترأس وفد قومه إليه

 . هذا الصدد يصدق على عامر بن الطفيل أيضا
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بن زيد مناة، التميميين، ا مشتركة بين بني سعد استراتيجيةهناك قواسم  .سعد بن زيد مناة) 5

فكلاهما كان عضوا في الائتلاف القبلي الذي لفقه الأحباش في غربي  . بن صعصعةوبني عامر

الجزيرة العربية بالتنسيق مع جستنيان وفوضوا أمره إلى كندة
)80(

، وكلاهما وجد نفسه مرغما 

على الدخول في طاعة الحيرة، بعد خروج الأحباش من اليمن، وتصدع علاقة الغساسنة بالروم، 

، خاض حروبا مع حلفائها في المنطقةوبالنتيجةتمرد على سلطة الحيرة، وأخيرا، كلاهما 
)81(

. 

 للمخبل السعديبيتا من الشعر في مقطوعةإزاء هذا الوضع يمكن أن نفهم 
)82(

 يفتخر فيه 

 ":محرق والحارثان"بعلاقة قومه المتميزة مع من يسميهم 

ومحروالحارثان كلاهماق 

 

لشركاؤنا في الصهر والأموا 

 

ويبدو أن المصادر لا تحتفظ بأية بمعلومات عن صلة المصاهرة تلك؛ أما الشراكة في الأموال 

فلربما ترمز إلى مناسبات احتاج فيها هؤلاء الملوك إلى عدد كبير من الإبل فأتاح لهم بنو سعد 

 فيه فهذا البيت يتلو بيتا آخر ينوه .وليس هناك مبالغة في فخر المخبل .التصرف في أموالهم

المخبل بعلو شأن بني سعد ومكانتهم الرفيعة لدى أبرهة الحبشي بحيث كان يستشيرهم في أمره 

 :ويصطحبهم في حروبه

صرموا لأبرةَهالأمور هاحلّ م

 

 لُحفانتقلوا مع الأقـــوالبان 

 

)Ry 506)83 وGlaser 618وقد ساعدت إشارة المخبل هذه في فك بعض رموز نقشي 
، 

سجلان أحداث حملتين عسكريتين قادهما أبرهة بنفسه في حضرموت ونجد، على اللذين ي

المذكورين نصا في النقش الأول، وضمنا في النقش الثاني، " سعد"التوالي؛ فقد اتضح أن 

" الحارثان"وهكذا، إذا كان  .بوصفهم قوة رئيسية في جيش أبرهة، هم بنو سعد بن زيد مناة

 شعر لحاتم الطائي، فلا بد أن يكون محرق ملكا غسانيا أيضا، ملكين من غسان، وهو ما يؤكده

 .وذلك بالنظر إلى منطق بيت المخبل، من جانب، وتوجه بني سعد السياسي، من جانب آخر

 في شعر بني سعد، في أبيات منسوبة إلى الزبرقان بن بدرثانيةويظهر محرق مرة 
)84(

، لكن 

قب الذي يستخدمه الممزق العبدي في قصيدته ، وهو الل"ابن ماء المزن"هذه المرة باسم 

 :وهنا، أيضا، تتجلى صورة العلاقة الحسنة بين الطرفين .المقتبسة آنفا

اكتساهما عمي  المزنِ ماءِابنِ وبردا

رآه كـرامبـه الـنـاس أولاهـم 

 

ـهحاصلُت مد ع حيثُدع مبفضلِ 

ـه من يعادلُهمدوا في غيرِجِم يولَ

 



 مينياالر

 342

 يردده الفرزدق في الإسلام، حين يقول ممتدحا بني سعد بن زيد مناة نفسهعنىوهذا الم
)85(

: 

لهوهبِم النعمان ب رد محقٍر

 

 بمجد معوالعديدِد الم حـلص

 

وكما هو الحال في عموم المواطن التي يذكر فيها النعمان في الشعر الجاهلي، نجد الشراح 

لكن صورة العلاقة بين بني سعد وملوك الحيرة  .بن المنذر اللخمييدعون هنا بأنه النعمان 

المتأخرين تحول دون قبول هذا الادعاء، وتوجب القول إن المقصود، هنا، هو النعمان بن الحارث 

الغساني، المذكور بهذه الصيغة في شعر لزهير بن أبي سلمى يمدح به حصن بن حذيفة 

الفزاري
)86(

: 

أبي الضيم والنعمان يحرق هناب

 

عليه فأفضى والسيوفهلُعاقِ م

 

وقد  . بنو دارم حلفاء أقوياء للحيرة إخوتهم، كان التميميينعلى النقيض من بني سعد .دارم) 6

عبر هذا الحلف عن نفسه بجلاء شديد في يوم جبلة، وفيما تلاه من أحداث، وهو ما يتردد صداه 

في شعر أوس بن حجر التميمي
)87(

علاقة بين الطرفين انقلبت رأسا على عقب في أواخر لكن ال .

ففي حين اندلعت  .حكم النعمان بن المنذر، وانقلبت معها علاقة بني دارم بمن حولهم من القبائل

 خلافاتهم تغلبوا علىفقد كأسد وغطفان والرباب، الحرب بينهم وبين القبائل الموالية للحيرة، 

ما وا معهم في حلف وثيق، على الرغم من أن دماءهم بن صعصعة ودخلاالعميقة مع بني عامر 

 تنزف من سيوف بني عامر، كما يقول بشر بن أبي خازمزالت
)88(

. 

وهكذا، في ضوء هذا التحول في ارتباط بني دارم السياسي نستطيع أن نفهم بعض الإشارات 

 للفرزدقنقيضةفي إشارة ترد إلى محرق في شعرهم، وبالتحديد، 
)89(

هو من كليب  جرير، وضد 

 :بالحلل التي كان يخلعها الملوك على سادة قومهوتتضمن افتخارا ثم من بني يربوع التميميين، 

وإن ثياب المـلـكِ فـي آلِ دارمٍ

أورثـها ابـنـه أبي قابوس ثياب

س بين ـراتنـاوإنا لتجري الخمر

وتـاجـه غدوةً حتى نروح لدن

هاسكليب وراءَ الناسِ ترمى رؤو

قٍرحم وإن ثيابي مـن ثـيابِ

 

قِوهم ورثوها لا كليب النواهــ 

اها عن ملوكِ المشــارقنَثَرِووأَ

وبين أبي قابوس فوق النمـارقِ

 فوق المفارقِسكِِعلينا وذاكي المِ

رادقِ السبابِِعنِ المجدِ ما تدنو لِ

أستعر ولمها من ونـاعـقِ عاعٍم

 

في البيت الثاني من شأنها أن تمثل هزة كبيرة تنسف البحث الحالي " أبي قابوس"إن كنية 

 . في المصادرالشائع المقصود بها النعمان بن المنذر اللخمي كما هو الاعتقاد كانمن قواعده، لو 
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لكن البيت نفسه، لحسن الحظ، يتضمن في ذاته ما يستحيل معه أن يكون النعمان بن المنذر هو 

فالفرزدق واضح في قصده أن الذي خلع الثياب الملوكية على بني دارم  .هذه الكنية هناالمقصود ب

، وأنه حاز تلك هو ابن أبي قابوس وليس أبا قابوس نفسه، وأن ابنه هذا أحد ملوك المشارق

ومن الحقائق التاريخية الثابتة أن النعمان بن المنذر لم يعقب ملوكا، وأنه  .الثياب بعد وفاة أبيه

نصر، وأن الفرس حين أقصوه عن الحكم في مطلع القرن السابع للميلاد، آل ن آخر ملوك كا

فوضوا شؤون الحيرة لإياس بن قبيصة الطائي، يديرها بالاشتراك مع حاكم فارسي الأصل، ثم في 

م أسندوا إدارة الحيرة بالكامل إلى هذا الحاكم الفارسي الأصل611سنة 
)90(

صحيح أن يزدجرد  .

م بحث عن سليل للمناذرة، يقال أحيانا إنه ابن للنعمان بن 632 في سنة تولى العرشحين الثالث 

، وطلب منه أن يستعيد ملك آبائه"المنذر"المنذر يسمى 
)91(

، لكن هذه المبادرة كانت محاولة 

يائسة لاحتواء زحف النفوذ الإسلامي، ولم يكتب لها النجاح، وسقطت الحيرة في السنة نفسها في 

 .لمسلمينايد 

إن إشارة الفرزدق تلك حرية بأن تحدث خلخلة في الدراسات الخاصة بتاريخ الجزيرة العربية 

كنية ترد كثيرا في الشعر الجاهلي، ولم يشك أحد أبدا، " أبو قابوس"فـ .وأدبها قبل الإسلام

 بن المنذر حصرا؛ وعلى هذا الأساس فهمت المروياتاقديما ولا حديثا، في أنها للنعمان 

وإلى أن تأتي  .الجاهلية ذات العلاقة، من أشعار وأخبار، وتحددت ارتباطاتها القبلية والسياسية

، في "أبي قابوس"دراسة تتصدى لهذه القضية فتعيد النظر في تلك المرويات وتحقق في كنية 

 تأتي إلى أن --ضوء بيت الفرزدق، لترى ما إذا كان النعمان بن المنذر قد تكنى بها هو الآخر حقا

يمكن أن نشير هنا إشارة سريعة إلى موطن واحد فقط من مواطن عديدة دراسة من هذا النوع، 

فالمتلمس الضبعي، مثلا، يقول في  .على أنه ملك لخمي" أبي قابوس"يصعب فيها التعامل مع 

إحدى قصائده مخاطبا ناقته
)92(

: 

 قابوس تَرمما عاش عمرو وما ع     ـنـجـدةً ملن تسلكي سبلَ البوباةِ

ومن  . عمرو وقابوس على قيد الحياة كل مننجد ما داميركب ناقته مرتحلا صوب فهو يأبى أن 

الواضح أن المتلمس لا يتحدث، هنا عن ملكين لخميين، وذلك بكل بساطة لأن قبيلته عبد القيس 

 الأمر كذلك فهو  بوجهته إلى الحيرة؛ وما دامومن ثم، لا صلة لنجدكانت بأسرها تقيم بالبحرين، 

في قصيدة الممزق العبدي، أعلاه، بوهذا يذكرنا . يقسم بألا يرحل إلى ملكين مقيمين في الشام

ابن ماء المزن "إشارته إلى جو بوصفها من بين الأماكن التي أناخ فيها ناقته وهو في طريقه إلى 

 ".وابن محرق

 أبا قابوس والنعمان ومحرق؛ فالفرزدق، إذن، إنما يتحدث عن ملوك من آل جفنة حين يذكر

مرة أخرى، " محرق"مرة، وإلى " أبي قابوس"وما دام ينسب ثياب الملك في الموطن نفسه، إلى 
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وصف " ملوك المشارق"ووصفه هؤلاء الملوك بأنهم  . كنية لمحرق"أبا قابوس"فمن المؤكد أن 

نة، وهي فترة تقع في مسوغ؛ فهو يصدق على الفترة التي وطد فيها بنو دارم علاقتهم بالغساس

عامتها بعد إقصاء اللخميين عن الحكم، حين خلت الجزيرة العربية من عائلات متوجة إلا من آل 

جفنة
)93(

 . 

وهكذا، إذا كان محرق يظهر بمظهر الولي والمنعم والمتفضل في شعر قبائل ارتبطت بعلاقات 

 .انياوثيقة مع الغساسنة، فينبغي أن يكون، في هذه الحالة، ملكا غس

 علاقة عداء

إن العداء المستحكم بين بني أسد والغساسنة واضح تماما في شعر الشعراء الأسديين،  .أسد) 1

وهذا العداء واضح أيضا في شعر  .بن شأسامثل عبيد بن الأبرص، وبشر بن أبي خازم وعمرو 

 غير قادرين، في وإذا كان شعراء بني أسد يتغنون بانتصاراتهم على الغساسنة، .النابغة الذبياني

، فإن النابغة  في بعض أشعارهمالوقت نفسه، على منع انتكاساتهم من أن تطل برأسها في استحياء

الذبياني
)94(

يقدم صورة واضحة عن هذه الانتكاسات، وعن شدة التقتيل والتشريد، فضلا عن ذل  

 العقاب التي كان  نتيجة لحملات، حلفاء قومه ذبيان،الإسار والسباء، مما كان يحل ببني أسد

  . الغساسنة ضدهميشنها

ويظهر محرق في شعر بني أسد مرة واحدة فقط، لكنها كافية للدلالة على هذه العلاقة 

"الأشباه والنظائر"ففي  .المتردية مع الغساسنة
)95(

 يروي الخالديان، من غير شرح أو تعليق، 

 :، تجري على النحو التالي"أعرابي من بني أسد"مقطوعة لـ 

يا قبربـين بـيوت آل م حقٍر

هل تنفعـنّـك دمـنة مـرعـيةٌ

ذهبتْ بك الأيام عنّـا بـعـدمـا

هـا فكنت قرب نجومِحتَّى السماءُ

 

 ـروقوب جادت عليك رواعِـد

ق وحـقـوةٍ أمـانفيهـا أداءُ

الفضاءُ تضيق كادتْ بك الأرض

ها لـحـقـيقولئن بلغتَ نجوم

 

فهانيصويروي الإ
)96(

 البيت الأول من المقطوعة نفسها متبوعا ببيت آخر لا يرد في رواية 

 :الخالديين، وهو

ه عنك كـثــيرلَّ فقَأما البكاءُ

 

حـقــيق  فالبكـاءُيتَكِبولئن  

 

 أيضا الإصفهانيويروي
)97(

من قصيدة أخرى كان ابن جامع يغني بها، وبالشعر السابق؛  بيتا 

 :والبيت يقول
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قٍرحم آلِ بيوتِ  بينقبريا 

 

 عفا طرالقُف رةِيفالكثيب 

 

الشعر لرجل من بني أسد يرثي خالد بن نضلة ورجلاً آخر من بني : "ثم يقول، أي الأصفهاني

 ".مين للمنذر بن ماء السماء، فقتلهما في سخطه عليهما، وخبر ذلك مشهوريأسد كانا ند

لأصفهاني هو ما يذكره الأخباريون في تفسير بناء الغريين، والخبر المشهور الذي يشير إليه ا

وهما طربالان كالصومعتين بظاهر الكوفة، يرد اسمهما في سياق تدوين أحداث تعود إلى فترات 

والواقع أن هناك روايات عديدة  .مختلفة في الإسلام، من فتح العراق حتى بداية الخلافة العباسية

ها يتجلى عمل الخيال ونزعة الأسطورة، بحيث تبدو  منوفي كلحول سبب بناء هذين الغريين؛ 

تفق فقط في أن باني الغريين ملك من الملوك، وفي أنه شيدهما على فهي ت .مناقشتها بلا طائل

في هوية الملك، وفي هوية : قبرين لرجلين قتلا، ثم تختلف، بعد ذلك، اختلافا واسعا في التفاصيل

ومع أن كل الروايات تقريبا تجعل الملك عراقيا، مع اختلافها  .الرجلين المقتولين، وفي سبب القتل

 وهو –يمة الأبرش والمنذر الثالث بن ماء السماء وابنه عمرو وحفيده النعمانفي هويته بين جذ

 فهناك رواية منعزلة تسند بناء –أمر طبيعي، أي القول بعراقية الملك، بالنظر إلى مكان الغريين

فابن الأثير .الغريين إلى الغساسنة
)98(

يذكر أن الذي بنى الغريين هو الحارث بن أبي شمر  

ه بناهما على قبرين لولدين له قتلا غدرا في يوم عين أباغ؛ إذ سار إلى الحيرة بعد الغساني، وأن

فأنهبها وأحرقها ودفن ابنيه بها وبني الغريين " ابن الأثير، يقولأن انتصر في هذا اليوم، كما 

  ."عليهما

فالميمني ". اللآلئذيل"وهذا العنصر الغساني في قصة الغريين يظهر مرة أخرى في 
)99(

 

 الشائعة التي تجعل لعبيد بن الأبرص الأسدي مكانا في القصة، فتذكر أنه زار يعلق على الرواية

وغرى بدمه "، فقتله الملك "يوم بؤسه"فيما يسمى )  النعمان\ عمرو\المنذر(ملك الحيرة 

 ".ويروى الخبر لعبيد مع أبي كرب الغساني: "بقوله  يعلق عليها--"الغريين

الغريين تفتقر، حتى في خطوطها العريضة، إلى أي شعر يؤيدها، سواء والملاحظ أن روايات 

لكن ليست هناك قصص في تاريخ العرب قبل  .كان هذا الشعر، في ظاهره، صحيحا أم موضوعاأ

فوجود الغريين قرب الكوفة يفسر نزوع الروايات عموما إلى  .الإسلام من نسج الخيال بالكامل

قة الوثيقة بين بني أسد والحيرة تفسرعدم تعمد الملك اللخمي تأطير القصة بإطار لخمي؛ والعلا

ولأن بناء طربالين  .ندمه على فعلته حين أفاق من سكرهٍتفسر أيضا قتل الزعيمين الأسديين و

على قبرين عمل ينطوي على تشريف لصاحبيهما، فقد كان لا بد للعنصر الغساني في القصة أن 

لحارث بن أبي شمر يفقد ولدين له في حرب مع ملك الحيرة، ا: يظهر في الصورة التي ظهر فيها

 وهو خيال –فيحملهما على ظهر بعير ويسير بهما مئات الأميال ليدفنهما بالحيرة بعد أن يحرقها
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يستثمر كما يبدو إشارة عدي بن زيد، في بعض الشعر المنسوب إليه
)100(

، إلى رجل يغير على 

 .الحيرة فيحرق فيها

إن قصة الغريين تنطلق أساسا من محاولة  كن إعادة تركيبه من ذلك كله؟لكن ما الذي يم

تفسير بضعة أبيات قيلت في رثاء سيدين من بني أسد
)101(

، يدعي الأخباريون أنهما صاحبا 

 :وهذه الأبيات هي .الغريين

بنــــــي أســــــد بخَيـــــرِ بكَـــــر النَّـــــاعِي ألاَ

ــن كـــــــــــان يعيـــــــــــا بالجــــــــــــوابِ فـإنّــــــــــــه     فمـــــــــ

بصـــــــــحراء الثويـــــــــة قَبـــــــــــره ومـــــــــا   أثـــــــــاروا 

 

بعمرو بنِ مسعودٍ وبالسيدِ الصمد

دعنه ولا صد رجعقلٍ لا حأبو م

 البلدتناءى بهكنتُ أخْشى أن 

 

المذكور في " محرق"إذا كانت هناك صلة حقا بين المرثيين في هذه الأبيات، من جهة، و

، من جهة أخرى، فالأولى أن تفسر هذه "بني أسدأعرابي من "الأبيات السابقة المنسوبة إلى 

وينبغي ألا يحول دون هذا  .مستفحلة بين بني أسد والغساسنةتي كانت الصلة في ضوء العداوة ال

، الواقعة قرب الحيرة، إذ تبدو هذه العبارة مضافة في وقت لاحق "صحراء الثوية"التفسير ذكر 

محل " الرسيس"رواية ثعلب للبيت تحل ففي  .حتى يتوافق النص مع مسرح قصة الغريين

واد في نجد لبني كاهل من بني أسد، حسب ابن دريد" الرسيس"؛ و"الثوية"
)102(

، "القُرية"؛ و

المذكورة في شعر أعرابي بني أسد، وردت في شعر منسوب إلى امرئ القيس بوصفها من مواضع 

جبل أجأ
)103(

 .طيئ هذا الجبل كانت منازل أسد تجاور منازل وعند، 

مع أن الرثاء في الأبيات (رجلا أخر غير عمرو بن مسعود " السيد الصمد"والشراح يعدون 

هل هو خالد بن المضلل أم خالد بن : ، ثم يختلفون فيه)اللاحقة يخص عمرو بن مسعود وحده

 نشطانضلة؛ لكن هذا الاختلاف غير ذي قيمة هنا، منذ أن كان الرجلان، كما تدل أخبارهما، قد 

واخر القرن السادس للميلاد وأوائل السابع، وضلعا في ثارات بني أسد مع الغساسنة في أ

وحلفائهم في نجد؛ وهو ما يصدق أيضا على عمرو بن مسعود
)104(

.  

، "قبر بين بيوت آل محرق"وهكذا، يبدو من المؤكد أن الإشارة في الأبيات السابقة إلى 

ترتبطان كلاهما بأحداث العداوة بين بني " لصمدعمرو بن مسعود والسيد ا"والإشارة إلى مقتل 

أسد والغساسنة
)105(

ومن المؤكد، بالطبع، أن الشاعرين لا يتحدثان عن مناسبة واحدة، بصرف  .

، "محرقآل بين بيوت "النظر عما يدعيه الأخباريون، وذلك لأن أحدهما يرثي سيدا مدفونا 

أما المدفون بين  .ين في ديار بني أسدمدفون) إن لم يكن سيدا واحدا(والآخر يرثي سيدين 

 باتفاق ضمانة لالتزامهممحرق آل محرق، فإما أن يكون رهينة وضعه بنو أسد لدى آل بيوت 
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محرق في غزوة ضد بني آل ، فقتله هؤلاء، وهو الأرجح، وإما أن يكون أسيرا أخذه عقدوه معهم

ا يكن من أمر، فكل الأدلة تشير ومهم .أسد، ثم قتلوه بعد أن أخفقت المفاوضات لإطلاق سراحه

 .إلى أن آل محرق هؤلاء ملوك من الغساسنة

ومع  .بطن قبلي كبير يؤلف مع بني دارم وحلفائهم البراجم عامة فرع حنظلة التميمي .يربوع) 2

 في الجاهلية يدل على أن همادارم قاتلا في صف واحد في يوم جبلة فإن تاريخو يربوع  قبيليأن

  بعد يوم جبلةظهر  كلا منهماقائمة بعد تأرجح سلطة اللخميين في نجد، وأنوحدتهما لم تعد 

في الواقع، يدل خبر  . من جديد جاء الإسلام فاتحداعن الآخر، وأنهما ظلا كذلك حتى مستقلا

"الردافة"
)106(

، وما يتصل به من انتصار بني يربوع بطخفة، كما يقال، على جيش يقوده أمراء 

مي علاقة اليربوعيين ببني دارمن الحيرة، على ترد
)107(

وخبر الردافة مثقل بالمبالغات، على أية  .

حال، وهو على العموم مضطرب ومتناقض
)108(

، ومن المحتمل جدا ألا يكون للحيرة أدنى صلة به 

ولا بيوم طخفة؛ ولعل قيمته الوحيدة تكمن فيما يحتويه من دليل على الانقسام في صفوف بني 

 .حنظلة

أي أنه وقع بعد  .ة وقع بعد زمن من يوم جبلة، كما يستدل من الأشعار المتصلة بهفيوم طخف

أن انسحب بنو دارم، برئاسة حاجب بن زرارة، من ائتلاف الحيرة القبلي في نجد، وعقدوا حلفا مع 

 أن بني دارم كانوا بماو .بني عامر، ودخلوا بذلك في معسكر الغساسنة كما تشير الأدلة، أعلاه

، كما نفهم من معلومة للبلاذري موثقة  في الجيش الذي أغار على بني يربوع بطخفةممثلين

بالشعر
)109(

، فإن هذا الجيش لا بد أن يكون غسانيا؛ وهذا الاستدلال يتعاضد، في ضوء ما 

يقدم  )من بني يربوع(انكشف من الانتماء الغساني لأبي قابوس، مع أبيات لزيد بن عمرو الرياحي 

 :فة على أنه انتصار على أبي قابوسفيها يوم طخ

ـتُـهعـر قَكٍ ملْ إذا ما بابوكنتُ

 وكان أبوهـم يربـوعٍبأبـنـاءِ

قٍرــحم  آلأمـلاك هم ملكـوا

 وحـاجـب من شهابٍكُرهٍٍوقادوا بِ

علا جدطـلـقـوا الملوك فأَهم جد

 

 ضـخـمولي شرفٍ أُقرعتُ بآباءٍِ 

آبائه ينْـمـيإلى الشرف الأعلى ب

وزادوا أبا قابوس رغماً على رغم

دٍّرؤوسعة والـخُـطـم مبالأزِم 

 على الحـكـم الملوكِ أبناءَةَخفَبطِ

 

هؤلاء الذين يدعي زيد بن عمرو أن بني يربوع أطلقوهم وفقا لشرط اشترطوه " أبناء الملوك"و

 في يدة لشاعر آخر من بني يربوعقصإنما هي إشارة إلى أسر أمير اسمه قابوس، كما يفهم من 

يوم طخفة
)110(

: 

 شكٍ غيرفةَخْنا يوم طِطْسقَ

 

 رِ كُ إذْعلى قابوسه الصياح
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وشعر اليربوعيين هذا يذكرنا بشعر الفرزدق آنف الذكر الذي يذكر فيه الحلل الملوكية التي 

شعر أبو قابوس في وكما ظهر  .ورثها ابن أبي قابوس عن أبيه، فخلعها على سادة بني دارم

وهذا  .هو واضح زيد بن عمرو، كما  في شعريتخذ اللقب نفسهفهو ، "محرق" ملقبا بـ الفرزدق

، فهو في شعر الفرزدقفإذا كان هذا الملك غسانيا  . يتحدثان عن ملك واحدالشاعرينيعني أن 

 . بالضرورةفي شعر زيد بن عمروغساني 

يربوع من محرق يظهر جليا في بني  دارم وني بومن الجدير بالملاحظة أن تضارب موقفي

ففي حين يقدم الفرزدق صورة مشرقة للعلاقة بين قومه ومحرق، فإن  .نقائض جرير والفرزدق

جريرا، وهو من يربوع، يلح في التغني بانتصارات قومه على محرق، وذلك من نحو قوله
)111(

: 

محرقٍ ونحن صدعنا هامةَ ابنِ

 

 العفما رقأتْ بعد وامـعيونِ الد

 

وقوله
)112(

: 

 ابن محرقٍونحن ضربنا هامةََ

 

كذلك نعصى بالسيوفِ الصوارِمِ 

 

وقوله
)113(

: 

   

قٍ يوا نسوةَ النّعمانِ وابنسبمحر

 

 وا عقاد نـوةً بالخزائمِوعمران

 

ملكا غسانيا، هو على ، في هذا البيت الأخير، "النعمان"وحسب التحليل الحالي، ينبغي أن يكون 

، فإن لم يكن جرير يبالغ في "نسوته"أما  .الأرجح النعمان بن الحارث، ممدوح النابغة الذبياني

الحديث عن إنجازات بني يربوع في يوم طخفة، فمن الأرجح أنه يشير إلى نساء كن في الجيش 

 .الغساني، بصرف النظر عن حقيقة نسبهن

3 (بائل صغيرة تنحدر من أد بن طابخة، يضم ضبة بن أد، إلى وهو اسم لحلف من ق .بابالر

وهذا هو الشكل الذي ظهر فيه حلف  .جانب تيم، وعدي، وعوف، وثور، أبناء عبد مناة بن أد

الرباب في التنظيمات الاجتماعية في الإسلام
)114(

ومن الطريف أن حلف الرباب كان موجها ضد  .

وتشير الأدلة إلى أن  .بتميم، هنا، بنو دارم أساساتميم، كما يدعي علماء النسب؛ والمقصود 

 بعد يوم جبلة، حين تحالف بنو دارم مع بني عامر بن ظهرت القبلية التي بالأحلاف يرتبط نشوءه

صعصعة ضد القبائل الموالية للحيرة
)115(

وقد جاءت أحداث يومي النسار والجفار لتؤكد ولاء  .

يضاف إلى ذلك أن بني ضبة ظهروا في بعض  .ها للغساسنةة، عداءقبائل الرباب للحيرة، وبالضرور
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الأخبار، الموثقة بالشعر
)116(

، موكلين بحراسة قوافل النعمان بن المنذر المتاجرة في عكاظ، 

 .، بسبب ذلك، في ثارات مع بني عامر بن صعصعةومنغمسين

 جفنة، ن هناك رواية تنسبه إلى آلإي شعر الرباب حالة خاصة، من حيث ويمثل محرق ف

 في الشعر، إلى آل ذكرخارجة بذلك عن المنهج المألوف لدى الأخباريين في نسبة محرق، حيثما 

"يوم بزاخة"خبر فهي ترد في  .على أية حالليست هذه الرواية بلا سند قوي، و .نصر
)117(

. 

أن ملكا غسانيا يدعى الحارث بن عمرو جمع جيشا كبيرا من إياد وتغلب وملخص هذه الواقعة 

ثم مر ببني ضبة فأرادهم  ....،تاوةر ببني تميم فاستقبلوه وأعطوه الإفم"وغيرهم من قبائل العرب 

وقاتلوه وعلى رأسهم زيد بن حصين بن ضرار الضبي، فأسروه " ،على أن يؤدوا مثل ذلك فأبوا

  :، كما جاء في الخبرالعائف الضبيوفي هذا الانتصار يقول  .وأسروا أخا له ثم قتلوهما

نِعالفوارس قٍ  يوم جيشمرحم

زيد الفوارِس كَر وابنا منْـذِرٍ

 

لَحِقوا وهم يدعون يالَ ضِرارِ 

والخيلُ يطْعنُها بنُو الأَحـرارِ

 

 ليوم بزاخة مبني أساسا على شعر للفرزدق، يذكر فيه مناقب تصور الأخباريينويبدو أن 

لى محرق وأخيه وقتلهما يوم بزاخةأخواله من بني ضبة، ومنها انتصارهم ع
)118(

: 

ـه إليه يمينَصفدواقاً ومحر

اكلَمقتلوهمـازاخةَن يوم ب 

 

لُبكَ أخوه ممقتسرٍ فادِبصِ 

عليهوكلاهما تاج  لُلّكَم

 

لكن إشارة الفرزدق، هنا، إلى أسر محرق ينبغي أن تفهم بشيء من التوسع حتى تستقيم مع 

فشعر بني ضبة المتعلق  .دو أن الفرزدق يطلق على أبناء محرق لقب أبيهمسائر الأدلة؛ إذ يب

في الواقع، ربما  .بالحادثة لا يتضمن ما يدل من قريب ولا بعيد على أن محرقا قتل في الحادثة

، يذكر في بيتيه السابقينفالعائف الضبي،  .دل هذا الشعر على أن محرقا لم يشهد القتال أصلا

، وهي عبارة تعني أن محرقا كان صاحب الجيش، "جيش محرق"يصفه بـ تصدي بني ضبة لما 

من بني ضبة أيضا، ، وهو والأهم من ذلك أن عياض السيدي .دون أن يكون قائده بالضرورة

"يزجيها الهمام محرق"يستخدم، في التغني بالمناسبة نفسها، عبارة 
)119(

: 

ومِنَّا حماةُ الجيش ليلةَ أقبلت

 

 ي يهإيادزجامما اله قـحـرم

 

 مـحـرق زجيها الهمامإياد ي ومِنَّا حماةُ الجيش ليلةَ أقبلت

لا يقود الجيش، بل يقف خلفه يدفعه ويسوقه، أي هو الذي " محرقا"وهذه العبارة تدل على أن 

  .جهزه وأرسله
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وفي الإسلام، افتخر ذو الرمة
)120(

 :بالإنجاز نفسه، كما يبدو، فقال 

قٍرحم أخذنا على الجفرين آل

 

 ولاقى أبو قابوس منا ومنذر

 

ومن الواضح أن ذا الرمة يتحدث عن أسر بعض آل محرق وعن المكروه الذي أصاب أبا قابوس 

ويذكر أبو البقاء .ومنذرا بسبب ذلك
)121(

 أن الملكين المأسورين في يوم بزاخة افتديا نفسيهما؛ 

 فمن المرجح أن بني يربوع وبني ضبة يتغنيان في الأشعار السابقة فإذا كانت معلومته دقيقة،

 .بانتصار مشترك أحرزوه في المنطقة التي تقع فيها طخفة وبزاخة والجفرين، وهي أماكن متجاورة

أما الدليل على أن هؤلاء الملوك من آل جفنة فعلا، فيمكن التماسه في قصيدة استشفاع 

موثوقة
)122(

الحارث "له بن عنمة الضبي، أنشدها في حضرة من يدعوه  منسوبة إلى عبد ال

فبعد أن يؤكد عبد  .، وهو ملك ظهر بهذا الاسم في مواطن أخرى في الشعر الجاهلي"الحراب

الله بن عنمة طول باع الحارث الحراب وقدرته على الوصول إلى أعدائه، مهما بعدت بلادهم، 

من بني ضبة، واصفا إياهم باللؤم والغش، " عاشرم"وإلحاق الهزيمة بهم، يعتذر إليه عن عصيان 

 :ومصورا كيف يرسفون في إساره وهم في أرذل حالة

ـعـاشِـرم صاكإِذْ ع الإِله كَفاك

صدورهـم شـناءَةٌ فَـنـفـاسةٌ

كْـمِ جـالِـبالع من حقَر بأَيديهِم

ـماهخانِ لِحفْعِ الدمن س فَرقدِ اص

 لِئامـمـهةِ غِـشـشِـيرلِلْع بِينم

 

ضِعاف قليلٌ لِلعـدو عـتـادهـا 

فلاَ حلَّ مِن تلك الصدورِ قَتادهـا

كما بان في أَيدِي الأُسارى صِفادها

جِسادهـا كمالاح من هدبِ الملاَءِ

وقد طالَ من أَكلِ الغِثاثِ افْتِئَادهـا

 

ق من التقاليد المتبعة في المجتمع القبلي في الجزيرة العربية عند الطلب إلى ويعد هذا المنط

لم يها وأسراها إكراما لمن االملك، أو صاحب الشأن، أن يمن على القبيلة التي غزاها بأن يطلق سب

ومن غير المهم الآن أن نعرف متى أوقع الحارث  . يقترف جناية في حقهأو في عصيانه يتورط منها

 أكان ذلك قبل يوم بزاخة أم بعده، لكن المهم أن تاريخ هذه الحادثة يعود إلى : ببني ضبةالحراب

وقت قريب من ظهور الإسلام، لأن عبد الله بن عنمة الضبي، كما يخبرنا ابن حجر
)123(

 صحب 

النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد القادسية، ولأن من ذكروا الحارث الحراب سوى عبد الله بن 

وهم لبيد بن ربيعةعنمة، 
)124(

 وحاتم الطائي
)125(

 والعوام بن شوذب الشيباني
)126(

، نشطوا حول 

 .ظهور الإسلام، ومنهم من أسلم وعاش ردحا من الزمن في الإسلام

فجميع الأدلة المستنبطة  .وهكذا، يتضح في ضوء المناقشة السابقة أن محرقا ملك غساني

، وبمحرق خصوصا، تشير إلى وضع لا يمكن أن يكون من الأشعار ذات الصلة بالغساسنة عموما
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 ، في شعر القبائل ذات الارتباط الغسانيمشرقةفهو يظهر في صورة  .محرق فيه إلا ملكا غسانيا

 في شعر القبائل ذات الارتباط اللخميمظلمةفي صورة  يظهرفي المقابل، و
)127(

وليس هناك في  .

أن ننفذ منها إلى احتمال أن تكون الحقبة التاريخية الأدلة المتاحة أية فجوة مهما صغرت يمكن 

 .غير محرق الغساني" محرق"التي سبقت ظهور الإسلام قد شهدت أي ملك عرفته القبائل بلقب 

 محرق هو الحارث الأصغر: ثالثا

للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي في البداية  ؟"محرق"الآن، من هو الملك الغساني الملقب بـ 

، أولها اعتماد نتائج نولدكه حول تسلسل ملوك الغساسنة المتأخرين وتقدير ثوابتال بعض إرساء

والمراد بملوكهم المتأخرين أولئك الذين حكموا منذ أواخر القرن السادس للميلاد  .فترات حكمهم

بن الحارث بن جبلة ابعد رأب الصدع الذي أصاب علاقة آل جفنة ببيزنطة في أعقاب ثورة المنذر 

ومع أن تقييم نولدكة لسير علاقات الغساسنة ببيزنطة ولفاعلية مملكتهم في أعقاب  .نعمانوابنه ال

تلك الثورة قد خضعت لمراجعة جذرية عموما، فإن نتائج تحرياته الخاصة بتعاقب ملوكهم وفترات 

وقد أجرى نولدكه تحرياته إزاء سيل من الروايات المضطربة  .حكمهم لم تزل موضع تقدير

 في تاريخ العلاقات  الغربيين أبرز الباحثين، عرفان شهيدة، ووصل إلى نتائج أكد قيمتهاوالمتناقض

 .البيزنطية العربية

 يتعلق بزمن الأشعار التي ظهر فيها محرق بوصفه على رأس الحكم في الثوابتوثاني هذه 

 السابق فهذه الأشعار تعود جميعها إلى عشية ظهور الإسلام، أي إلى الجيل .مملكة الغساسنة

وللتدقيق أكثر، فإنها تعود إلى مرحلة ما بعد يوم جبلة؛ وقد وقع هذا اليوم  .لجيل البعثة النبوية

 التواريخ المبكرة دعك منفي وقت مبكر من تسعينيات القرن السادس للميلاد على أقدم احتمال، 

جدا التي يقترحها كل من أبي عبيدة وابن الكلبي
)128(

. 

فقد ظهرت هذه العبارة كثيرا في الأشعار ذات  ".آل محرق"تصل بعبارة  يالثوابتوثالث هذه 

العلاقة، سواء في معرض الحديث عن أعمال حربية أو في معرض الدعوة إلى الاعتبار بفناء ذوي 

مالكة، أي ملكا وعلى أساس هذه العبارة، يتحتم أن يكون محرق مؤسسا لعائلة  .النفوذ والسلطان

 .انحدر من صلبه ملوك

 السابقة، تتقلص الاحتمالات حتى تقتصر مبدئيا على ثلاثة ملوك هم الثوابتبناء على 

الأصغر، وهو فالحارث  . وولداه النعمان وعمرو، اللذان حكما بعده على التواليالأصغرالحارث 

 حكم في تسعينيات القرن السادس للميلاد واستمر حكمه حتى أحد ممدوحي النابغة الذبياني،

القرن أو مطلع القرن اللاحقنهاية ذلك 
)129(

؛ وبما أن هناك وثائق، لم تكن متاحة لنولدكه، تثبت 

 وأوائل  القرن السادسأن ملكا اسمه جفنة كان يتولى أمور الغساسنة ما بين أواخر ثمانينيات
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هتسعينيات
)130(

أما النعمان وعمرو  .، فإن حكم الحارث الأصغر لم يبدأ قبل أوائل التسعينيات تلك

ومع أنه يتعذر تحديد فترة حكم كل منهما، فيمكن  .قد توليا الحكم بالتتابع بعد أبيهما مباشرةف

القول باطمئنان، اعتمادا على معلومة مهمة ترد في شعر النابغة الذبياني
)131(

، إن عمرا كان مملكا 

جتياح في أواسط العقد الأول من القرن السابع للميلاد؛ ومن المرجح أن حكمه امتد حتى الا

م613الفارسي لسوريا في سنة 
)132(

، وذلك لأن له شهرة واسعة في المصادر لا تتحقق للحاكم في 

 .  حكمهسنواتالأحوال الطبيعية إلا إذا طالت 

هذه المعلومات عن كل من النعمان وعمرو حرية بأن تلغي احتمال أن يكون أي منهما 

، كما ورد في شعر النابغة"أبا حجر"فالنعمان، قبل كل شيء، يكنى  ".محرق"صاحب لقب 
)133(

 ،

والنعمان أيضا لم يعقب ملوكا، كما  . أعلاهظهر، كما "أبا قابوس"في حين أن محرقا كان يكنى 

وربما كان حجر المذكور في شعر حسان بن ثابت .تشير الأدلة
)134(

ابنه الذي يكنى به، وربما هو  

جبل الثلج "من " عمرو"ه بوصفه ملكا يحكم مع كان أخاه، لكن حسانا، على أية حال، إنما يذكر

؛ وهذه الإشارة ينبغي أن تفهم على أن حجرا، مهما كان نسبه، إنما كان يحكم "إلى جانبي أيلة

  شعروردا معا في" محرق"و" النعمان"وقد يضاف إلى ذلك أن اسمي  ).بن الحارث(تابعا لعمرو 

 مثل الفرزدقالشعراء الإسلاميين،عدد من 
)135(

جريرو 
)136(

بن الفرخاالعديل ، و
)137(

في صياغة ، 

 .تدل على أنهما متغايران

وعمرو هو الآخر ذو كنية تختلف، إذ يمكن الاستنتاج من رواية للميمني
)138(

 وشعر لعبيد 

وإذا كان  .وهو لم يعقب ملوكا أيضا ".أبا كرب" أن كنيته كانت )Lyall 25: 4- 5 (بن الأبرص

يا قد وضع حدا لحكمه وغيب مملكة الغساسنة نحو عقد من الزمان، فإن الاجتياح الفارسي لسور

هذه المملكة، حين عادت من جديد
)140(

مهما  و. و، تولاها ملوك لا ينحدرون من صلبه، كما يبد

 .يعود على الأرجح إلى فترة أقدم" آل محرق"يكن من أمر، فإن الشعر الذي ظهرت فيه عبارة 

 على الظن بأن محرقا هو ، للوهلة الأولى،ضبيين أعلاه قد تحملفقط، هناك إشارة في شعر ال

 :عمرو بن الحارث؛ وهي قول ربيعة بن مقروم الضبي

 عمروٍ ابنكط الملْمويوم تخَ

 

 عمروٍ ابنكط الملْمويوم تخَ 

 

فإذا كان ربيعة بن مقروم  .فالذي قتله الضبيون، كما يرد في أشعارهم، هو أحد أبناء محرق

لكن ربيعة ربما يشير  .شير، هنا، إلى هذا المقتول، فلا بد أن يكون محرق هو عمرو بن الحارثي

إلى حادثة أخرى قتل فيها أحد أبناء عمرو بن الحارث، أو أنه يشير، وهو الأرجح، إلى أحد أبناء 

 .الشعر، أو لضرورة محرق، فينسبه إلى جده بدلا من أبيه كما يحدث كثيرا في المرويات الجاهلية



  بين مقولات المؤرخين ومعطيات الشعر:"محرق"

 353

وفي مقابل عدم احتمال أن يكون محرق هو النعمان بن الحارث أو أخاه عمرا، فإن الأدلة 

فالفرزدق، في شعره المقتبس أعلاه، يذكر في موطن  .تشير بقوة إلى أنه أبوهما، الحارث الأصغر

عمان أن ابن محرق أسبغ على بني دارم ثيابا ملوكية ورثها عن أبيه، ويذكر في موطن آخر أن الن

وسواء كان الفرزدق يستحضر مناسبة  . من برود محرقادر ب، من بني سعد،أسبغ على بني بهدلة

واحدة تم فيها الإنعام على سادة قبائل، منهم دارميون وسعديون، بنوافل من تركة محرق او 

ما مر فإذا كان النعمان هذا، ك .مناسبتين مختلفتين، فمن الواضح من شعره أن النعمان ابن لمحرق

 . الحارث الأصغر أبوه،آنفا، هو النعمان بن الحارث الغساني، فإن محرقا، إذن، هو

ومن الجمع بين شعر للنابغة وآخر للممزق العبدي، يمكن أن يظهر دليل شبه مباشر على أن 

فالنابغة، في رثائه للنعمان بن الحارث الأصغر .محرقا هو الحارث الأصغر
)141(

، يستحضر غزوات 

خير لقبائل ربيعة وتميم في شرقي الجزيرة العربية؛ والممزق العبدي، من جانبه، في شعره هذا الأ

معلنا الولاء له والطاعة، وطالبا منه أن " ابن محرق"المقتبس أعلاه، يقف في حضرة من يدعوه 

فإذا كان النابغة والممزق  .يصدر أوامره لقائد جيشه بالعدول عن غزو قومه من عبد القيس

 .ان ملكا غسانيا واحدا، فلا بد أن يكون محرق، إذن، هو الحارث الأصغريخاطب

وهناك دليل شبه مباشر آخر، يمكن أن يلتمس في قصيدة للنابغة الذبياني ينشدها بين يدي 

 في رواية للمدائني ينقلها الإصفهاني،، إذ يقول"ابن محرق"من يدعوه 
)142(

: 

 نفسيقٍ أعملتُرح مإلى ابنِ

قـاً ثـيابـيلَارياً خأتيتك ع

 لم تخـنـهـا الأمانةَفألفيتُ

 

 وراحلتي وقد هدأت عـيون

 بي الظنوننظَ تُعلى خوفٍ

كذلك كان نـوحلا يخـون 

 

قصائد النابغة في ملوك الغساسنة، وعددها تسع عشرة قصيدة، تكاد تقتصر على النعمان بن ف

الحارث وأخيه عمرو
)143(

ما الحارث أيضا، وهو ما صرح به في شعره، صحيح أنه اتصل بأبيه .

، لكن سائر قصائده تلك 15 في ديوانه، وربما أيضا القصيدة رقم 34وقال فيه القصيدة رقم 

والمزاج السائد في القصيدة النونية، أعلاه،  .قيلت في النعمان وعمرو، وأكثرها في هذا الأخير

المرحلة التي أصلح فيها بنو يربوع بن يجعلها أقرب إلى قصائده في عمرو؛ وهي قصائد تمثل 

إلى منازل قبيلتهم بعد بضعة أعوام ، من ثم، غيظ، قوم النابغة، خلافاتهم مع سادة ذبيان وعادوا

قضوها لاجئين في بني عذرة
)144(

فهذه القصائد تشف عن ملامح جفاء بينه وبين الغساسنة،  .

 . المتردية معهميينذبيانال تعبيرا عن علاقةتظهر أحيانا وتتوارى أخرى، 

"من منحول شعر النابغة"أما تعليق الجاحظ على البيت الثالث من الأبيات السابقة بأنه 
)145(

 

فالجاحظ يقيم حجته على أساس جدلي، إذ من غير المحتمل، من  .فينبغي ألا يؤثر في هذا الدليل
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يعي لا نقاش فيه كترفع وجهة نظره، أن يضرب النابغة، وهو واحد من فحول الشعر، المثل بأمر طب

لكن هذه الحجة غير مقنعة، لأن غاية النابغة ليست ضرب المثل بقدر ما هي خلع  .نوح عن الخيانة

ومهما يكن من أمر، فحكم الجاحظ يقتصر على هذا البيت، دون  .صفة الأنبياء على الملك الغساني

 .سائر القصيدة

 بن عبد منسوب إلى يزيد يرد في شعر رابعل  دليالأدلة الثلاثة السابقةضاف إلى نويمكن أن ي

ففي موطن من هذا الشعر، يذكر يزيد تبعية بني عامر بن صعصعة  .آنفا ومذكورالمدان الحارثي، 

لملوك الغساسنة، مشيرا إلى الإتاوة التي كانوا يؤدونها لمحرق ثم أصبحوا يؤدونها للنعمان؛ ثم 

من نفاق بني عامر وغدرهم، كاشفا بذلك عن " نيالحارث الجف " ملكا يدعوهفي موطن آخر، يحذر

كان هذا الحارث الجفني محرقا نفسه، أم واحدا من أوسواء  . الوطيدة بالغساسنةعلاقة هؤلاء

 مسؤولية الإشراف على القبائل في عهد ابنيه النعمان وعمرو، فمن الواضح تولىأبنائه أو أحفاده 

وعلى  .كم بعد محرق أن هذا الأخير هو الحارث الأصغرمن الإشارة المباشرة إلى تولي النعمان الح

هذا الأساس، يمثل شعر يزيد أقوى دليل على الهوية الحقيقية لمحرق؛ لكن الأخباريين طمسوا 

 .معالم هذا الدليل حين قالوا إن النعمان في ذلك الشعر هو ملك الحيرة النعمان بن المنذر

فهو  .تناسب الحارث الأصغر تماما" ل محرقآ"وأخيرا، من الجدير بالملاحظة أن عبارة 

وأولاده وأحفاده هم الذين حكموا مملكة الغساسنة وأداروا علاقاتها مع البيزنطيين والقبائل طوال 

 من العقد الأخير من القرن السادس للميلاد إلى منتصف العقد الثاني --عقدين من الزمان أو أكثر

شعر أسماء ثمانية ملوك وامراء من نسله، هم قابوس وقد حفظ ال .من القرن السابع، في الأقل

والنعمان وعمرو والمنذر وحجر والحارث وعامر وعمران، ولا شك في أن الأسماء التي لم تصل 

إلينا عن طريق الشعر أكثر من تلك التي وصلت؛ ومن الطبيعي أن نعتقد أن من حكموا بعده من 

وهكذا، يمكن أن نتصور كيف  .إخوة لهمء و إلى أبناأبنائه كان يسندون كثيرا من مهامهم ووظائفهم

 .  الحارث الأصغر، فعلانسلعلى " محرقآل "تصدق عبارة 

وفيما يتعلق بنسب الحارث الأصغر، يرى نولدكه
)146(

 أنه ابن للحارث الأكبر بن جبلة، الذي 

 النابغة م، لكن من غير أن يقدم دليلا على ذلك سوى ما جاء في شعر568انتهى حكمه في سنة 

لكن  .من إشارة تنسب ممدوحه النعمان الغساني إلى الحارث الأصغر، وقبله، إلى الحارث الأكبر

ربما : هذه الإشارة ليست كافية، إذ لا تعني بالضرورة أن الحارث الأكبر هو الجد الأول للنعمان

فحاتم الطائي . وهو الصحيح، كما يبدوول،كان جده الثاني وليس الأ
)147(

نشط عشية  وقد ،

؛ والمصادر، من جهة ثانية، "الحارث بن عمرو"الإسلام، يبعث بقصيدة إلى ملك غساني يسميه 

تروي أحداثا قريبة من ظهور الإسلام، يبرز فيها ملك غساني اسمه الحارث منسوبا إلى أبي شمر 

أحيانا، وإلى عمرو أحيانا أخرى؛ وابن حزم
)148(

لحارث بن ، من جهة ثالثة، يعدد أسماء أبناء ا
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؛ ومن مصدر آخر"أبو شمر"جبلة، فيجعل منهم ملكا اسمه 
)149(

 نعرف أن النعمان الغساني، 

يضاف إلى ذلك كله أن تولي النعمان بن المنذر بن  .بن أبي شمراممدوح النابغة، هو ابن الحارث 

وم فترة بن جبلة حكم الغساسنة في وقت مبكر من ثمانينيات القرن السادس كان يعني قداالحارث 

وهذه الحقائق  .بن جبلة إلى أحفادهافي تاريخ آل جفنة انتقل فيها حكم هؤلاء من أبناء الحارث 

مجتمعة توفر أساسا قويا للاعتقاد بأن الحارث الأصغر هو حفيد للحارث الأكبر، وأن اسمه 

  .الحارث الأصغر بن عمرو أبي شمر بن الحارث الأكبر بن جبلة

هو الملك الغساني الحارث الأصغر، الذي حكم " محرقا"ن أن وهكذا، أصبح واضحا الآ

عشية الإسلام، وأن هذا الحارث الأصغر هو، على الأرجح، الحارث بن عمرو أبي شمر بن الحارث 

لقب أطلق على أول ملوك " محرقا"وهذا النسب يعيدنا إلى الرواية التي تقول إن  .الأكبر بن جبلة

فهذه الرواية  . بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر مزيقياءآل جفنة في الشام، وهو الحارث

أي أن الرواة، بسبب  .تشتمل على بعض الحقيقة، من جانب، وتعبر عن فهم لاحق، من جانب آخر

، فهموا أن صاحب هذا اللقب هو "آل"في الشعر الجاهلي مسبوقا بكلمة " محرق"ظهور لقب 

مالكة، وليس الحارث بن عمرو، أحد الملوك المتأخرين الحارث بن عمرو مؤسس العائلة الغسانية ال

من آل جفنة
)150(

 . 

هــذه النتيجــة، فــي حــين تتطلــب إجــراء مراجعــة للأحكــام المتعلقــة بالجوانــب القبليــة فــي تــاريخ     

الملوك المتأخرين من اللخميين والغساسنة علـى حـد سـواء، فإنهـا تحـتم إعـادة النظـر فـي الارتبـاط                   

 .صائد الجاهليةالسياسي لكثير من الق

 
"Muharriq": From Historians' Interpretations to Poetic 

Renderings 
  
 

Irsan Ramini, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Arts, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract 

This article questions the common belief that the royal nickname "muharriq", which 
widely occurs in pre-Islamic poems, was used for different kings from different royal 
Arab families. It argues that as far as poetry is concerned, "muharriq" belonged to one 
and sole king, and that this king was the Ghassanid al-Harith the junior (al-asghar), who 
ruled towards the end of the sixth century. To prove this assumption, the article first 
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examines the poetic materials where muharriq appears in a context that may encourage 
readers to identify him as a Lakhmid king. It, then, examines the rest of poetic materials 
where commentators identify muharriq as a Lakhmid king but on no basis whatsoever. In 
both cases, the examination illustrates that muharriq was not possibly a Lakhmid but a 
Ghassanid king. Subsequently, the article clarifies the very identity of this Ghassanid 
muharriq and concludes that he is al-Harith alAsghar b. 'Amr Abi Shamir b. al-Harith al-
Akbar b. Jabala. In view of this conclusion, the political connection of many pre-Islamic 
poems is to be reconsidered, let alone long standing concepts of the tribes' relations with 
both Lakhmid and Ghassanid kingdoms in the last phases of their history. 
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تأوبني : " تختلف، إذ تجري على هذا النحو)30: 75ق (رواية البيت الأول في الديوان . 22: 11 -142

أضف . ؛ وتبدو لغتها غير مقنعة وصلتها بما بعدها ضعيفة"ة اللواتي منعن النوم إذ هدأت عيونبيعمل

 .إلى ذلك أن القصيدة في الديوان تقدم على أنها في النعمان بن المنذر اللخمي

 .7-146راميني، نابغة  -143

 .6-135راميني، نابغة  -144

 .246: 2حيوان  -145

146- 38. 

 .185جمال  -147

148- 372. 

 ".حجر"ابن منظور،  -149

أول من حرق العرب في " فإذا كان ما يقال، في إطار الرواية السابقة، من أن الحارث بن عمرو هو -150

عن أي ملك آخر من " محرق"ليس إضافة لاحقة، فإنه يعني نفي لقب ") حرق"ابن منظور (ديارهم 

 .حكم في نهاية القرن السادس للميلادملوك العرب قبل الإسلام، غير الحارث بن عمرو الذي 
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